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 استفتاح
 قال الله تعالى :

     * 
ً

صِيلً
َ
 وَأ

ً
رَة

ْ
حُوهُ بُك ِ

ثِيرًا * وَسَب 
َ
رًا ك

ْ
 ذِك

َ رُوا اللََّّ
ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

ورِ ۚ 
ُّ
ى الن

َ
مَاتِ إِل

ُ
ل
ُّ
نَ الظ ِ

م م 
ُ
رِجَك

ْ
هُ لِيُخ

ُ
ت
َ
ئِك

َ
مْ وَمَلً

ُ
يْك

َ
ي عَل ِ

 
ذِي يُصَل

َّ
هُوَ ال

 رَحِيمًا. 
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 بِالْ

َ
ان

َ
 وَك

 (43-41سورة الأحزاب )

 عن أبي الدرداء رض ي الله عنه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

مْ 
ُ
دَ مَلِيكِك

ْ
اهَا عِن

َ
ك
ْ
ز
َ
مْ ، وَأ

ُ
عِهَا فِي دَرَجَاتِك

َ
رْف

َ
مْ ، وَأ

ُ
عمَالِك

َ
يْرِ أ

َ
مْ بِخ

ُ
بِرُك

ْ
خ
ُ
 أ

َ
لَ
َ
أ

مْ مِنْ 
ُ
ك
َ
يْرٍ ل

َ
وَرِقِ ، وَخ

ْ
هَبِ وَال

َّ
اءِ الذ

َ
مْ مِنْ إِعْط

ُ
ك
َ
يْرٍ ل

َ
مْ ، وَخ

ُ
ك وْا عَدُوَّ

َ
ق
ْ
ل
َ
 ت
ْ
ن
َ
أ

 ِ
رُ اللََّّ

ْ
الَ : ذِك

َ
ى ، ق

َ
وا : بَل

ُ
ال
َ
مْ ؟ ق

ُ
ك
َ
اق

َ
عْن

َ
هُمْ ، وَيَضْرِبُوا أ

َ
اق

َ
عْن

َ
ضْرِبُوا أ

َ
ت
َ
ف

ى .
َ
عَال

َ
 . رواه الإمام مالك في الْوطأ والإمام أحمد في مسنده       ت

 

 يقول ابن الجوزي عليه رحمه الله تعالى : 

 في سببِ هدايةِ 
ُ
ظ مِن رقادِ غفلتِه  تفكرت

َّ
مَن يهتدي وانتباه مَنْ يتيق

ِ عزَّ وجل لذلك الشخص .
 السببَ الأكبرَ اختيارَ الحق 

ُ
 فوجدت

 صيد الخاطر
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يْك يَرْجِعُ الأمْرُ  
َ
هُ، وإل

ُّ
ل
ُ
هُمَّ لك الحَمْدُ ك

َّ
 الل

ْ
 أن

َ
ت

ْ
عْبَد، وحَقٌّ أن

ُ
 ت
ْ
 أن

َ
ت

ْ
حَقٌّ أن

َ
هُ. ف هُ وسِرُّ

ُ
هُ، عَلًنِيَت

ُّ
ل
ُ
ك

هُمَّ لك الحَمْ 
َّ
ولُ الل

ُ
ق
َ
ا ن يْرًا مِـمَّ

َ
ولُ، وخ

ُ
ق
َ
ذِي ت

َّ
هُمَّ لك الحَمْدُ كال

َّ
ديْر الل

َ
يْءٍ ق

َ
لِ  ش 

ُ
 على ك

َ
ت

ْ
حْمَد، وأن

ُ
دُ ت

هَا.
 
ـلِ
ُ
حَامِد ك

َ
 بِجَمِيْعِ الم

هُمَّ لك الحَ 
َّ
هُمَّ لك الل

َّ
ان الل

َ
رْق

ُ
بُورِ والفــ جيْلِ والــزَّ

ْ
وْرَاةِ والِإن

َّ
ابِ والت

َ
مِ  الكِت

ُ
سَك في أ

ْ
ف
َ
 ن
َ
مَا حَمِدْت

َ
مْدُ ك

وَمُهُ،
ْ
 أق

ُ
ان

َ
ط
ْ
ل مُهُ، ولك السُّ

َ
مُ أحْك

ْ
هُ، ولك العِل

ُ
غ
َ
وْلُ أبْل

َ
هُ، ولك القـ

ُ
اءُ أجْمَل

َ
ـن
َّ
هُ، ولك الث

ُ
مَل

ْ
ك
َ
 الحَمْـدُ أ

مُهُ .ولك الجَلًلُ أ
َ
 عْظ

هُ 
ْ
ابُ ووَسِعَت

َ
لمُ وأحْصَاهُ الكِت

َ
هُ الق

َّ
ط

َ
دَ ما خ

َ
 الِْيْزان، ولك الحَمْدُ عَد

ُ
هُمَّ لك الحمْدُ حَمْدًا يمْلأ

َّ
الل

هُمَّ لك الحَمْدُ 
َّ
 الل

َ
ـت

ْ
 وما بَسَط

َ
بَضْت

َ
عْت، وما ق

َ
 ومامَن

َ
يْت

َ
هُمَّ لك الحمْدُ على ما أعْط

َّ
 الل

ُ
حْمَة الرَّ

لِ  نِعْ 
ُ
ةٍ أوْ سِرٍ أوْ عَلًنِيَةٍ او حي او على ك ةٍ أوْ عَامَّ دِيْمٍ أوْ حَدِيْثٍ، أوْ خاصَّ

َ
ا في ق

َ
 بِهَا عَليْن

َ
عَمْت

ْ
مَةٍ أن

  ميت او شاهد او غائب .

أفضل الحامدين لله  الْنعم والصلًة والسلًم على سيدنا محمد خير الذاكرين والخاشعين و

 أجمعين .الْتفضل على العالْين وعلى آله وصحبه 

 وموضوعاتها وكانت قتهاثلًث سبمن سلسلة راحة الأرواح بعد ابعة الر الرسالة  هذه هيوبعد : 

: معرفة الله ومعرفة النفس ومعرفة العبادة ، ليكون الذكر أول العبادات التي يوليها الْسلم 

افل أفضلمن إذ هو  ،عنايته ورعايته يان فضله ات وذلك لكثرة الآيات الواردة في بالعباد نو

ا ورد في الحديث الذي ولِْ  -إن شاء الله تعالى  -الْبحث الثاني  في اوالحث على الإكثار منه كما ستراه

عن أبي الدرداء رض ي الله عنه أن قال النبي  رواه الإمام مالك في الْوطأ والإمام أحمد في مسنده

يْرِ ) صلى الله عليه وسلم: 
َ
مْ بِخ

ُ
بِرُك

ْ
خ
ُ
 أ

َ
لَ
َ
مْ ، أ

ُ
 مَلِيكِك

َ
د
ْ
اهَا عِن

َ
ك
ْ
ز
َ
مْ ، وَأ

ُ
عِهَا فِي دَرَجَاتِك

َ
رْف

َ
مْ ، وَأ

ُ
عمَالِك

َ
أ

 
َ
اق

َ
عْن

َ
ضْرِبُوا أ

َ
ت
َ
مْ ف

ُ
ك وْا عَدُوَّ

َ
ق
ْ
ل
َ
 ت

ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
يْرٍ ل

َ
وَرِقِ ، وَخ

ْ
هَبِ وَال

َّ
اءِ الذ

َ
مْ مِنْ إِعْط

ُ
ك
َ
يْرٍ ل

َ
هُمْ ، وَخ

وا : بَ 
ُ
ال
َ
مْ ؟ ق

ُ
ك
َ
اق

َ
عْن

َ
ىوَيَضْرِبُوا أ

َ
عَال

َ
ِ ت

رُ اللََّّ
ْ
الَ : ذِك

َ
ى ، ق

َ
 . (ل

إلَ أن الناظر في وكذا تلًوة القرآن الكريم إذ هو أفضل أنواع الذكر   فضائل الذكر ومع شهرة 

 يجد أنهم ينقسمون إلى ثلًثة أقسام : معهماحال الْسلمين مع 

أعني أنهم مع كثرة الذكر  : بظواهرهم وبواطنهمفئة تكثر من تلًوة القرآن والذكر القسم الأول : 

اللساني لهم نصيب من الخشوع والحضور القلبي ، وهؤلاء هم قلة ، لا تكاد ترى في المسجد الجامع 

أول )بقوله :  ، النبي صلى الله عليه وسلموهؤلَء من القليل الذين أشار إليهم الرجل والرجلين 
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، وقد يظن البعض أن المراد  1(ش يء يرفع من هذه الأمة الخشوع ، حتى لَ ترى فيها خاشعا

فيعم ذلك الصلاة والتلاوة  ؛ بالخشوع هنا الخشوع في الصلاة ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يذكرها

 والذكر ، والله أعلم .

وهذه الفئة فازت بعظيم الأجر مع حصول تزكية نفوسهم وترقيها في مدارج الكمال ، كما قال تعالى 

 فِي : )
َ
ذِي بَعَث

َّ
 هُوَ ال

ْ
 وَإِن

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
ابَ وَال

َ
كِت

ْ
مُهُمُ ال ِ

 
يهِمْ وَيُعَل ِ

 
يْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَك

َ
و عَل

ُ
ل
ْ
 مِنْهُمْ يَت

ً
 رَسُولَ

َ
ين ِ

ي  ِ
م 
ُ ْ
الأ

لٍ مُبِينٍ 
َ

لً
َ
فِي ض

َ
بْلُ ل

َ
وا مِنْ ق

ُ
ان
َ
 . (3سورة الجمعة )( ك

يهِمْ ) فكان أثر تلًوة القرآن فيهم ِ
 
بالإيمان ويحثهم على الأخلاق ( بأن يجعلهم أزكياء القلوب وَيُزَك

لها له ِّ
تها ، فم، ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة الفاضلة، ويفص  رهم من مغبَّ ِّ

 
هم ويحذ رِّهم وخشوعِّ

بتدبُّ

 .2الانتفاع والارتفاع  كمالوصلوا إلى 

رُهم لله تعالى الْمتلئ بالخشوع 
ْ
كان سببا في فوزهم بصلاة الله عليهم وهذا يعني فقد وأما ذِك

يَا ، كما قال تعالى : ) إخراجهم من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة ومن سيئ الأخلاق إلى محاسنها

 
َ
ي عَل ِ

 
ذِي يُصَل

َّ
  * هُوَ ال

ً
صِيلً

َ
 وَأ

ً
رَة

ْ
حُوهُ بُك ِ

ثِيرًا * وَسَب 
َ
رًا ك

ْ
 ذِك

َ رُوا اللََّّ
ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
هُ أ

ُ
ت
َ
مْ وَمَلًئِك

ُ
يْك

مْ مِ 
ُ
رِجَك

ْ
 رَحِيمًالِيُخ

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 بِالْ

َ
ان

َ
ورِ وَك

ُّ
ى الن

َ
مَاتِ إِل

ُ
ل
ُّ
 ( .43-41( سورة الأحزاب )نَ الظ

   * * *                * * *              * * * 

 بظواهرهم دون بواطنهم :  والذكر من تلًوة القرآن  ر ثفئة تك القسم الثاني :

ه واهتمامِه أن يحسب لنفسه  ِ
بينما  ، عدد الختمات في كل شهر وهؤلَء تجد أحدهم جلَّ هم 

غفل غفلة تامة عن أن يكون لقلبه حظه من الحضور  أو لعقله من التدبر أو لعينه من البكاء ي

 . هذا في جانب التلًوة

ِّ  لُّ فجتعالى : كثرة ذكره لله  جانب أما فيو  
ل أو حمد أو استغفر ، أو  ح أوه أن كم ألف سبَّ هم 

َّ
هل

كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ويفرح بتلك الأعداد الكبيرة ، والآلاف المؤلفة من الأذكار ، 

ث بها  الناس حتى ي ح في اليوم  أنَّ  واعرفوربما حدَّ ِّ
كذا وكذا ألف تسبيحة أو كذا وكذا ألف فلانا يسب 

كن لو سألته كم مرة خشع قلبك أو كم ساعة اشتقت النبي صلى الله عليه وسلم ، ول صلاة على

                                                           

 . 543 رقمصحيح الترغيب للألباني  وصححه حسن وإسناده الكبير  في الطبراني رواه: 2/136 المجمع في الهيثمي قال -1

  بتصرف . - تفسير القرطبي والسعدي -2
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فيها للقاء ربك؟ فإنه سيهرش رأسه ويلتفت يمنة ويسرة وسيهمهم بكلمات .. وفي نهاية الأمر لن تجد 

  منه جوابا واضحا .

جدوى أن يكون لهافهؤلَء قلَّ أن يكون لذكرهم وتلًوتهم نفع في تغيير حياتهم وتزكية نفوسهم أو 

 أجرهم وثوابهم .في تعظيم 

   * * *                * * *              * * * 

 تلًو فئة القسم الثالث : 
ْ
ت

َّ
 : لله ماللقرآن وضعف ذكر ه متهقل

ً
 إلَ ما كان فرضا

وهذه الفئة هي التي حُرِّمَت شرف تلاوة القرآن وحركة اللسان بذكر الرحمن فكانت غفلتهم سببا 

غالبية هؤلاء  صلتهم بربهم فلم ينتفعوا بذكر ولا تلاوة ، وأظن أنَّ في عدم زكاة نفوسهم وتحسين 

 عندهم خلل في كسبهم إما شبهة أو حرام واضح .

هم من الحياة الحقيقية، وأضاعوا نصيبهم من ثواب الله 
َّ
كر الله فقدوا حظ وهؤلاء الغافلون عن ذِّ

هُ )وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِ الوفير، وقد وصف الله حالهم فقال تعالى 
َ
هُوَ ل

َ
ا ف

ً
ان
َ
يْط

َ
هُ ش

َ
ضْ ل ِ

ي 
َ
ق
ُ
حْمَنِ ن رِ الرَّ

ْ
ك

رِينٌ( 
َ
ه  (36سورة الزخرف )ق يه، ويؤزُّ ِّ

دُه ويمن  ل به الرحمن شيطانا مريدا، يقارنه ويصاحبه، ويَعِّ
َّ
أي وك

. 
ً
ا  إلى المعاص ي أز 

ه النبي صلى الله عليه وسلم حال ال  قومٍ يقومون  ما منغافلين بأسوأ مثال ، حيث قال : )وقد شبَّ

 قاموا عن مثل جيفة حمار! وكان لهم حسرة
َّ
 ( رواه مسلم.من مجلسٍ لَ يذكرون الله فيه؛ إلَ

لأولئك الذين يجتمعون لغير ذكر الله تعالى، وهو  ضربه النبيُّ صلى الله عليه وسلمفهذا مثل 

 . تنفيرٌ شديدٌ عن مجالس الغفلة، والتي يخوض أهلها في اللغو من القول 

 
ً
 ماتت أو قلوبسفلت أو تحي من هنا جاءت هذه الرسالة لعلها ترفع همما

ً
 نفوسه تنب  ا

ً
عن ربها  ا

ـ               غفلت ، ولذا سميتها :
ُ
ل
ُ
ـــوِيقُ الق

ْ
ش

َ
مِ ت

َّ
ــرِ عَــلً

ْ
ى ذِك

َ
يــوبِ  ــوبِ إِل

ُ
 الغ

 
َ
 لوجهه الكريم وأن تكون اسر ال هأن ينفعني بهذ سألأ الكريمَ  هذا والله

ً
لة وأن يجعلها خالصة

 في مغفرة ذنبي ورفع درجتي في الجنة وأن يفعل ذلك بالقارئ الكريم والقارئة الكريمة 
ً
جزى و سببا

 . أو دل عليها نشرهاقرأها أو  كل منالله خيرا 

 
ْ
ن
َ
 أخوكم : أحمد خضر حسنين الحسن:  راجي رحمة ربه ذي الِْن

 2020 –نوفمبر /  1442 –ربيع الأول 
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 تمهيد

 طائفة من أقوال السلف الصالحين والعلماء الربانيين حول الذكر  

لقد وردت آثار كثيرة تبين اهتمام السلف ومن جاء بعدهم بالذكر سواء كان من ناحية الإكثار منه 

 . 3وعلى كل حال في ليلهم ونهارهم أو حث الناس على ذلك ، ومن تلكم الآثار ما يأتي

 :  الله بن عباس رض ي الله عنهماقال عبد 

، ثم عذر أهلها في حال العذر، غير 
ً
 معلوما

ً
لم يفرض الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لها حدا

 على عقله، وأمرهم 
ً
 في تركه إلا مغلوبا

ً
 ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا

ً
الذكر ؛ فإنه لم يجعل له حدا

م)فقال عز من قائل: بذكره في الأحوال كلها،
ُ
وبِك

ُ
 وعلى جُن

ً
 وقعودا

ً
 قياما

َ
روا الله

ُ
 [.103]النساء:  (فاذك

ثِيرًا)وقال تعالى: 
َ
رًا ك

ْ
 ذِك

َ رُوا اللََّّ
ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
أي بالليل والنهار، وفي البر [ 41]الأحزاب:  (يَا أ

 . وعلى كل حال الصحة والسقم، والسر والعلانية والبحر، والسفر والحضر، والغنى والفقر، وفي

ض يءُ لهم كما تض يء  أبي هريرة رض ي الله عنهقال 
ُ
 أهلِ الذكر ت

َ
: إن أهلَ السماء ليرَون بيوت

ِ يوم اثنى عشر ألف تسبيحة؛ ويقول:  كان رض ي الله عنهو  الكواكبُ لأهلِ الأرض.
يسبح في كل 

 .أسبح بقدر ديتي

 الصحابة ، فقال : بن أبي طالب رض ي الله عنه  صف علي  و و 
ً
كانوا إذا ذكروا الله مادُوا كما يوما

 . م يميد الشجرُ في اليوم الشديد الريح ، وجرت دموعهم على ثيابه

به الْشركون في الرمضاء على التوحيد يقول : أحدٌ أحدٌ ، فإذا بلًلٌ رض ي الله عنه وكان 
َّ
ما عذ

َّ
كل

حسنه.قالوا له قل : اللًت والعُزَّى ، قال : لَ 
ُ
 أ

 ولسان حاله قول القائل :

اقِلِ 
َّ
باعُ على الن ِ

 
بَــى الط

ْ
أ
َ
ـــم           وت

ُ
ك
ُ
لبِ نِسيان

َ
 يُراد مِنَ الق

                                                           

للذهبي،  -لَبن الجوزي ، وسير أعلًم النبلًء  -وصفة الصفوة  ،لأبي نعيم الأصفهاني   -حلية الأولياء : هذه الآثار منقولة من  -3

، للإمام أحمد - الزهد، و لَبن رجب الحنبلي  –جامع العلوم والحكم و ،  لَبن القيمكلًهما  –الوابل الصيب مدارج السالكين و و 

أحمد للشيخ  - حياة السلف بين القول والعملب كتالَبن عطاء الله السكندري، و  – مفتاح الفلًح،و موسوعة ابن أبي الدنيا و 

 .  الطيار 
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قال: لأن أذكر الله تعالى من بكرة حتى الليل، أحب إلي  وعن معاذ بن جبل رض ي الله تعالى عنه

  من أن أحمل على جياد الخيل، في سبيل الله من بكرة حتى الليل. 

 ن أكبر مائة مرة أحب إلى من أن أتصدق بمائة دينار. : لأ  وقال أبو الدرداء رض ي الله عنه  

: إن أبا سعد بن منبه أعتق -رض ي الله عنه  -وعن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء 

مائة محرر، فقال: إن مائة محرر من مال رجل لكثير، وإن شئت أنبأتك بما هو أفضل من ذلك؟ 

.  -إيمان ملزوم بالليل والنهار، ولَ يزال لسانك رطبًا من ذكر الله    عزَّ وجلَّ

 في حجره دنانير يعطيها وآخر ذاكرًا لله لكان -رض ي الله عنه  -ردة الأسلمي وقال أبو ب
ً
: لو أن رجلً

  الذاكر أفضل. 

ك  قال: قال رجل الحمد لله كثيرًا، قال: فأعظمها أنهرض ي الله عنه  الفارس يوعن سلمان 
َ
الْل

 كثيرًا.قال: اكتبها كما قال عبدي  -عزَّ وجلَّ  -أن يكتبها حتى راجع فيها ربه 

   * * *                * * *              * * * 

: إذا انكشف الغطاء  - مولى غفرة بنت رباح اخت بلال -رحمه الله تعالى  قال عمر بن عبد اللهو 

ر عند ذلك  كر، فيتحسَّ ِ
 
 أفضل ثوابًا من الذ

ً
للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم، لم يروا عملً

كر.: ما  أقوام فيقولون  ِ
 
   كان ش يءٌ أيسر علينا من الذ

حُ كلَّ يوم ؟ قال : مئة ألف وقيل لعمير بن هانئ رحمه الله تعالى  ِ
سب 

ُ
رُ ، فكم ت

ُ
ك يَفت

َ
: ما نرى لسان

ه يَعُدُّ ذلك بأصابعه4تسبيحة 
َّ
خطئ الأصابع ، يعني أن

ُ
 ت
ْ
 . ، إلَ أن

اد سبح كل  يوم اثني عشرة : كانت رحمه الله تعالى  وقال عبد العزيز بنُ أبي رَوَّ
ُ
 بمكة ت

ٌ
عندنا امرأة

لِست من بين أيدي الرجال
ُ
 . ألف تسبيحة ، فماتت ، فلما بلغت القبر ، اخت

ث الناس بالعلم ، ولم يكن له  كان الحسن البصري رحمه الله تعالىو  ِ
 ما يقول إذا لم يُحد 

ً
:  كثيرا

 ل : إنَّ صاحبكم لفقيه .شغل : سبحان الله العظيم ،فذكر ذلك لبعض فقهاء مكة،فقا

                                                           

قد يستنكر البعض هذا العدد ونقول : هذا يدخل في الباب الكرامات التي هل خرق للعادة فليس من الْستحيل عادة ولَ  -4

أن يتمكن الإنسان من الذكر بهذا العدد ، فالله قادر على أن يبارك له في وقته فيوفقه لهذا العدد ) إن الله على كل ش يء  شرعا

  قدير(.
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  كانو 
ً
تفقدوا الحلًوة في ثلًثة أشياء : في الصلًة وفي الذكر وقراءة القرآن ، فإن :  يقول أيضا

 . وإلَ فاعلموا أن الباب مغلق وها وجدتم

   ينشد :رحمه الله تعالى الثوري سفيان كان  و 

كثـرُ ذِكرا
ُ
نساكَ أ

َ
ي أ ِ

 
ن
َ
 ك ولكـنْ بِذاكَ يَجري لِساني     لَ لأ

ك ؟ قال : كيف أستوحِشُ وهو يقول لمحمد بن النضر رحمه الله تعالى  قيلو 
َ
: أما تستوحِشُ وحد

 . 5: أنا جليسُ من ذكرني 

ؤادي
ُ
 في ف

َ
بابة  الصَّ

ُ
دت  اسم الحبيب من العبادِ      ورَدَّ

ُ
تمت

َ
 ك

                    ٍ
لِي 

َ
 إلى بَلدٍ خ

ً
وقا

َ
وَاش

َ
نادي ف

ُ
هوى أ

َ
ي باسم مَنْ أ ِ

 
 لعل

 كلًم ابن سيرين رحمه الله تعالى : 
ُ
   سبحان الله العظيم ، سبحان الله وبحمده.وكان عامة

إذا هدأت العيون ، نزل إلى البحر ، وقام في الْاء الْغيرة بنُ حكيم الصنعاني رحمه الله تعالى وكان 

ِ البحر.
 يذكر الله مع دواب 

: لأن كل قلب لَ يعرف الله لَ يأنس بذكر الله تعالى ولَ  معلقا عليهقال ابن عطاء الله رحمه الله 

  يسكن إليه.

 ثر الذكر وقوي تعلق الْؤمن به .عرفة الله تعالى كلما قويت كلما كإذن فمدار الأمر على مقلت : 

   * * *                * * *              * * * 

يا غفول يا جهول! لو سمعت صرير الأقلًم في اللوح المحفوظ وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: 

ا إلى مولَك.
ً
 وهي تكتب اسمك عند ذكرك لْولَك؛ لْتَّ شوف

يم
َ
ث
ُ
بيعُ بن خ سْبيحٍ، رحمه الله تعالى  قال الرَّ

َ
بيرٍ، وتهلِيلٍ، وت

ْ
ك
َ
 مِنْ تِسْعٍ: ت

 
مَ إلَ

َ
لً

َ
لِل الك

ْ
ق
َ
: )أ

رِ وقِرَاءَتِكَ 
َ
ك
ْ
ن
ُ
هْيِكَ عَنِ الْ

َ
، وأمْرِكَ بالْعروفِ، ون ر 

َّ
ذِكَ مِنَ الـش عَو 

َ
يرَ، وت

َ
الِكَ الخ

َ
حْمِيدٍ، وسُؤ

َ
وت

.)
َ
رْآن

ُ
 الق

                                                           

، وجاء  معناه في الحديث  96، والْقاصد الحسنة للسخاوي :  8/175، وسير أعلًم النبلًء  3/79لَبن الجوزي  - صفة الصفوة -5

تاهُ أنا مع القدس ي )
َ
ف
َ
 بي ش

ْ
ت

َ
رني وتحرَّك

َ
 (.3074) صحيح ابن ماجه فيالألباني ( صححه عبدِي ما ذك
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عَل فإنَّ قال مجاهد رحمه الله تعالى: 
ْ
 فليف

ً
غفرا

َ
 مُسْت

ً
 ذاكرا

ً
اهرا

َ
 ط

َّ
 إلَ

َ
 يبيت

َّ
 ألَ

َ
)مَنِ استطاع

 على م
ُ
بْعَث

ُ
يهِ(.الأرْوَاحَ ت

َ
 عَل

ْ
ت

َ
بِض

ُ
 ا ق

حُ كلَّ يوم أربعين ألف تسبيحة سوى ما يقرأ من  : رحمه الله تعالى وكان خالد بنُ معدان ِ
يُسب 

  .  بالتسبيح القرآن ، فلما مات وضع على سريره ليغسل ، فجعل يُشير بأصبعه يُحركها

 من الليل نام بعضُهم عند إبراهيم بن أدهم
ُ
ما استيقظت

َّ
 كل

ُ
ه يذكر الله ،  قال : فكنت

ُ
، وجدت

ِي نفس ي بهذه الآية : 
عز 

ُ
اءُ )فأغتم  ، ثم أ

َ
تِيهِ مَنْ يَش

ْ
ضْلُ اِلله يُؤ

َ
لِكَ ف

َ
 .( ذ

قال: ما يسرني أن لي من أول الدنيا إلى آخرها أنفقه في وعن أبي سليمان الداراني رحمه الله 

  وجوه البر وأني أغفل عن الله طرفة عين. 

: ذاكرُ الله في غفلة الناس، كمثل الفئة الْنهزمة يحميها الرجل، رحمه اللهوقال عون بن عبد الله 

  لولَ ذلك الرجل هُزمت الفئة، ولولَ مَن يذكر الله في غفلة الناس هَلك الناس. 

 إن لكل رجل سيدًا من عمله، وإن سيد عملي الذكر.وقال أيضًا رحمه الله: 

  قال بعض السلف :و 
َّ
ع صرَ ب فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يُ ن الذكر من القلإذا تمك

الإنسان إذا دنا منه الشيطان ، فيجتمع عليه الشياطين فيقولون : ما لهذا ؟ فيقال : قد مسه 

  إنس ي .

  روح الأعمال الصالحة ، فإذا خلً العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لَ روح فيه .  كر الذو 

ِ  ولذ قيل :
وِي حالُ المحب 

َ
هُ عن الذكر بالقلب واللسان شاغل ، فهو إذا ق

ْ
ل
َ
ومعرفته ، لم يشغ

ِ الأعلى ، كما قال عليٌّ 
 الخلق بجسمه، وقلبه معلق بالمحل 

َ
في وصفهم : صَحِبوا  رض ي الله عنه بَين

ِ الأعلى 
نيا بأجسادٍ أرواحُها معلقة بالمحل   . 6الدُّ

   * * *                * * *              * * * 

يْسابوريكان 
َّ
ه حتى يَرى ذلك جميع رحمه الله تعالى  أبو حفص الن

ُ
رت عليه حال إذا ذكر الله تغيَّ

هم   إلَ الأنبياء ، فإنَّ
ً
 يذكر الله عن غير غفلة ، ثم يبقى حيا

ً
ا
 
من عنده ، وكان يقولُ : ما أظن محق

ة ولَيتهم ِ الأولياء بقوَّ
ة وخواص  ة النبوَّ دوا بقوَّ ِ

ي 
ُ
 . أ

 
ْ
رُ إذا سمِعَت

َّ
ك
َ
تذ

َ
ها مِنْ هَولِ ما ت

ُ
قعقعت     مَفاصِــل

َ
 باسمِ الحَبيبِ ت

                                                           

 . ( 1/12)  -للذهبي  – تذكرة الحفاظ -6
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يحكي عنه ابنه عبد الله قال: كان  وهذا إمام أهل السنة و الجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله

ِ يوم وليلة ثلًثمائة ركعة .. فلما مرض من تلك الأسواط أضعفته فكان يصلي 
أبي يصلي في كل 

 .  من عمره وخمسين ركعة، وكان قرب الثمانينفي كل يوم وليلة مائة 

م  :رحمه الله تعالى   وقال أحمد بن عطاء الله السكندري 
 
قوت الأرواح والقلوب ذكر الله علً

 الغيوب.

 : 7وقال الغزالي رحمه الله تعالى 

اعلم أن الناظرين بنور البصيرة علموا أنه لَ نجاة إلَ في لقاء الله تعالى وأنه لَ سبيل إلى اللقاء 

 بالله سبحانه. وأن المحبة والأنس لَ تحصل إلَ من 
ً
 لله تعالى وعارفا

ً
إلَ بأن يموت العبد محبا

 دوام ذكر المحبوب والْواظبة عليه. 

أفعاله. وليس في الوجود سوى الله وأن الْعرفة به لَ تحصل إلَ بدوام الفك ر فيه وفي صفاته و

أفعاله. ولن يتيسر دوام الذكر والفكر إلَ بوداع الدنيا وشهواتها والَجتزاء منها بقدر  تعالى و

 البلغة والضرورة وكل ذلك لَ يتم إلَ باستغراق أوقات الليل والنهار في وظائف الأذكار والأفكار.

 :وقال 
ً
 نْ ن ذكر الله ليس استحضارا لغائب؟ إنما هو حضورك أنت مِ إ : ىرحمه الله تعال أيضا

إفاقتك أنت من غفلة  . غيبة، و

   * * *                * * *              * * * 

 صار الذكرُ يجري على لسان الذاكر قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى : و 
ُ
ما قويت الْعرفة

َّ
كل

لفة ، حتى كان بعضهم
ُ
يجري على لسانه في منامه : الله الله ، ولهذا يُلهم أهلُ الجنة  من غير ك

سبيح ، كما يُلهمون النفسَ ، وتصيرُ 
َّ
 .لهم ، كالْاء البارد لأهل الدنيا لَ إله إلَ الله    الت

ة الآخِرَة، وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى
َّ
ل جَن

ُ
ها لم يَدْخ

ْ
ل
ُ
ة، مَنْ لم يَدْخ

َّ
قالوا: : إنَّ في الدنيا جَن

رُهُ.
ْ
 الله تعالى وذِك

ُ
ة  وما هي يا إمام؟ قال: مَحَبَّ

صَلَ وَمَنْ مُنِعَهُ عُزِلَ، وَهُوَ  :8 قال ابن القيم رحمه اللهو 
َّ
عْطِيَهُ ات

ُ
ذِي مِنْ أ

َّ
يَةِ ال

َ
وِلَ

ْ
ورُ ال

ُ
ش

ْ
رُ مَن

ْ
ك ِ
 
وَالذ

جْسَادُ 
َ ْ
هَا صَارَتِ الأ

َ
ارَق

َ
ى ف

َ
ذِي مَت

َّ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
وبِ ال

ُ
ل
ُ
 ق

ُ
وت

ُ
  ق

ْ
ت

َ
ل
َّ
عَط

َ
ا ت

َ
تِي إِذ

َّ
 دِيَارِهِمُ ال

ُ
بُورًا، وَعِمَارَة

ُ
هَا ق

َ
ل

ذِي 
َّ
هُمُ ال

ُ
رِيقِ، وَمَاؤ

َّ
 الط

َ
اع

َّ
ط

ُ
 بِهِ ق

َ
ون

ُ
اتِل

َ
ذِي يُق

َّ
حُهُمُ ال

َ
 بُورًا، وَهُوَ سِلً

ْ
هُ صَارَت

ْ
تِهَابَ عَن

ْ
 بِهِ ال

َ
ون

ُ
فِئ

ْ
يُط

                                                           

 الباب الأول في فضيلة الأوراد وترتيبها وأحكامها . -الكتاب العاشر من إحياء علوم الدين  -7

 ( .مدارج السالكين في فصل )منزلة الذكر-8
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ارَ حال
َ
ى ف

َ
ذِي مَت

َّ
امِهِمُ ال

َ
سْق

َ
 رِيقِ وَدَوَاءُ أ

ُ
ة
َ
ق

َ
عَلً

ْ
وَاصِلُ وَال

ْ
بَبُ ال وبُ، وَالسَّ

ُ
ل
ُ
ق
ْ
 مِنْهُمُ ال

ْ
سَت

َ
ك
َ
ت
ْ
هُمُ ان

َ
ق

يُوبِ.
ُ
غ
ْ
مِ ال

َّ
 عَلً

َ
 بَيْنَهُمْ وَبَيْن

ْ
ت

َ
ان
َ
تِي ك

َّ
 ال

مُ 
ُ
رِك

ْ
ا بِذِك

َ
اوِين

َ
د
َ
ا ت

َ
ا مَرِضْن

َ
كِسُ           إِذ

َ
ت
ْ
ن
َ
ن
َ
ا ف

ً
حْيَان

َ
رَ أ

ْ
ك ِ
 
رُكُ الذ

ْ
ت
َ
ن
َ
 ف

وبِ 
ُ
ل
ُ
ق
ْ
ءُ ال

َ
ا:  وَهُوَ جَلً

ً
اق رَ

ْ
رِهِ اسْتِغ

ْ
اكِرُ فِي ذِك

َّ
دَادَ الذ مَا ازْ

َّ
ل
ُ
هَا، وَك

ُ
ل
َ

شِيَهَا اعْتِلً
َ
ا غ

َ
هَا إِذ

ُ
هَا وَدَوَاؤ

ُ
ال
َ
وَصِق

يَ فِي  س ِ
َ
بُهُ لِلِسَانِهِ: ن

ْ
ل
َ
رِهِ ق

ْ
 فِي ذِك

َ
أ
َ
ا وَاط

َ
ا، وَإِذ

ً
تِيَاق

ْ
ائِهِ وَاش

َ
ى لِق

َ
 إِل

ً
ة ورُ مَحَبَّ

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
دَادَ الْ رِهِ ازْ

ْ
بِ ذِك

ْ
لَّ جَن

ُ
 ك

يْءٍ.
َ

ِ ش 
ل 
ُ
هُ عِوَضًا مِنْ ك

َ
 ل
َ
ان

َ
يْءٍ وَك

َ
لَّ ش 

ُ
يْهِ ك

َ
ُ عَل  اللََّّ

َ
يْءٍ وَحَفِظ

َ
 ش 

 ُ نَ اللََّّ يَّ بْصَارِ. زَ
َ ْ
 عَنِ الأ

ُ
مَة

ْ
ل
ُّ
شِعُ الظ

َ
ق
ْ
ن
َ
سُنِ وَت

ْ
ل
َ ْ
مُ عَنِ الأ

َ
بَك

ْ
سْمَاعِ وَال

َ ْ
رُ عَنِ الأ

ْ
وَق

ْ
 بِهِ يَزُولُ ال

َ
ة
َ
سِن

ْ
ل
َ
 بِهِ أ

 
َ
اكِرِينَ ك

َّ
اءِ الذ مَّ نِ الصَّ

ُ
ذ
ُ ْ
عَمْيَاءِ وَالأ

ْ
عَيْنِ ال

ْ
ال
َ
افِلُ: ك

َ
غ
ْ
 ال

ُ
سَان ِ

 
الل

َ
اظِرِينَ، ف

َّ
بْصَارَ الن

َ
ورِ أ

ُّ
نَ بِالن يَّ مَا زَ

ءِ.
َّ

لً
َّ
يَدِ الش

ْ
 وَال

ن العبد يستطيع أن يتلمس أثر حب الله في قلبه في مواطن إ : تعالى رحمه الله -أيضا  -وقال 

 عديدة منها :

  .وشغل قلبه بهذكر من يحبه عند أخذ الْضجع حيث لَ ينام إلَ على :  الْوطن الأول 

 عند انتباهه من النوم ، فأول ش يء يسبق إلى قلبه ذكر محبوبه.:  الْوطن الثاني

فلا ش يء أهم عند …  عند دخوله في الصلًة ، فإنها محكُ الأحوال وميزان الإيمان الْوطن الثالث :

، كأنه في سجن وغم  حتى تحضر الصلاة ، فتجد قلبه قد انفسح وانشرح لصلًة المؤمن من ا

  .رواه أبو داود ( أرحنا بها يا بلًل)واستراح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال : 

لَ يذكر إلَ أحب الأشياء عند الشدائد والأهوال ، فإن القلب في هذا الْوطن  الْوطن الرابع :

 . إلى محبوبه الأعظم عندهإليه ولَ يهرب إلَ 

   * * *                * * *              * * * 

 [: 180]الأعراف:  : }ولله الأسماء الحسنى{قوله تعالىلفي تفسيره  رحمه الله تعالىقال الرازي و 

ص من عذاب جهنم هو ذكر الله  ِ
 
إن الْوجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكر الله تعالى، والمخل

وأصحاب الذوق والْشاهدة يجدون من أرواحهم أن الأمر كذلك، فإن القلب إذا غفل تعالى، 

أقبل على الدنيا وشهواتها، وقع في باب الحرص وزمهرير الحرمان، ولَ يزال ينتقل  عن ذكر الله، و

من رغبة إلى رغبة، ومن طلب إلى طلب، ومن ظلمة إلى ظلمة، فإذا انفتح على قلبه باب ذكر الله 
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ص من نيران الآفات، ومن حسرات الخسارات، واستشعر بمعرفة رب الأرض ومعرفة  ِ
 
الله تخل

 . والسموات

الذكر منشور الولَية، ومنار الوصلة، وتحقيق  :تعالى الله  رحمه قال الإمام أبو القاسم القشيري و 

الإرادة، وعلًمة صحة البداية، ودلَلة النهاية، فليس وراء الذكر ش يء ؛ وجميع الخصال 

 لمحمودة راجعة إلى الذكر ومنشؤها عن الذكر.ا

إقبال القلب وتفرغه  -أي بمعانيه  - والذكر النافع هو مع العلموقال القرطبي رحمه الله تعالى :  و

إلَ من الله وأما ما لَ يتجاوز اللسان ففي رتبة أخرى وذكر الله تعالى للعبد هو إفاضة الهدى ونور 

 . بد ربه . قال الله عز وجل : فاذكروني أذكركمالعلم عليه وذلك ثمرة لذكر الع

كيف يليق بالعبد الفقير أن يصبر على مولَه الكبير، أم كيف يحسن به أن  وقال بعض العلماء :

 ن أبرزه من العدم إلى الوجود، وغيغفل عمَّ 
 
اه في الرحم بدم أمه، أم كيف لَ يذكره وهو ذاكر ذ

، ما ذاك إلَ جنون، ما ذاك إلَ فتون، والله ما أحسن له في كل أنفاسه، ومقبل عليه بجلي لطفه

حبُّ الصادق أبي بكر الشبلي رحمه الله تعالى :
ُ
 قول العارف الم

 
ً
كَ لمحة

ُ
ي نسِيت

 
 في الذكرِ ذكرُ لساني   ما  وأيسَرُ         ذكرتك لَ أن

 من الهوى   
ُ
 بلً وَجدٍ أموت

ُ
 وهام عليَّ القلبُ بالخفقانِ      وكِدت

)اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد : قال النووي رحمه الله و 

 والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى (، كذا قاله سعيد بن جبير 

 .وغيره من العلماء رحمه الله 

   * * *                * * *              * * * 

عن القدر الذي يصير به الْرء من الذاكرين الله كثيرا،  -رحمه الله  -أبو عمرو بن الصلًح وسئل 

فقال: إذا واظب على الأذكار الْأثورة الْثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلً 

 .كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والله أعلم 9ونهارا 

على أكمل الصفات، فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة، وجلس وينبغي أن يكون الذاكر 

ولَ شك أن الذكر مأمور به، وهذا الأمر بذكره يكون مطلقا .متذللً متخشعا بسكينة ووقار

                                                           

  ار الدخول والخروج واللبس والخلع والنوم والَستيقاظ وأذكار الأكل والشرب .. الخ .يعني أذك  -9



15 
 

ومقيدا، فهو مطلق بالنسبة للأزمان، ومقيد بالنسبة للعبادات، فكما أنه لَ يجوز لأحد أن يقول 

لسجود أو الركوع لأنه خرج عن رسم الشريعة مع دخوله في العموم؛ لَ إله إلَ الله ألف مرة في ا

فكذلك لَ يجوز له أن يأتي بذكر في موطن جاءت السنة بالذكر فيه على نحو معين، بخلًف ما 

 جاءت به السنة.  

الذاكر قريب من مذكوره، ومذكوره معه، وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم  : وقد قيل

 مة، فهي معية بالقرب والولاية و المحبة والنصرة والتوفيق.والإحاطة العا

بعد هذه التطوافة الرائعة مع علمائنا وسلفنا رض ي الله عنهم وتعظيمهم  -أقول لك أخي الكريم  

 يجب علينا أن نسأل أنفسنا صادقين : –لذكر الله 

 كم أعطينا من أوقاتنا لذكر الله تعالى . -

غنا  -  لتستحضر عظمة الله تعالى عند ذكره وتلاوة كلامه . قلوبناوكم فرَّ

 وهل يا ترى شعرنا بخسارة الوقت الذي أضعناه في الأمور غير المجدية . -

 وهل يا ترى شعرنا بالخجل من ربنا حيث غفلنا عن ذكره في هذا العمر القصير . -

 أين روح التنافس في كسب الأجور بالإكثار من ذكر ربنا الغفور . -

لنا في ذكرنا الذي نمارسه هل امتلأ بالحب والخشوع والتذلل لله تعالى أم غلبت ثم لو تأم -

 عليه الغفلة .

يزيل الغشاوة عن القلوب ، والفتور عن الألسنة ويرفع الهمة لذكر الله  رسالةلعل ما في هذا ال

 وتلًوة كلًمه تعالى بما يعيد لهما أنوارهما في الأفئدة وآثارهما في الجوارح .

خار البضاعة الباقية، :  أخي أن في زماننا هذا عباد صالحون  واعلم ِّ
اغتنموا الساعات في اد 

وسارعوا في الاستزادة من الرصيد الباقي .. إذا انشغل الناس بالقيل والقال رأيتهم منشغلين بذكر 

قيات الدينار والدرهم رأيتهم مشغولين بجمع الباجمع مولاهم تبارك وتعالى .. وإذا انشغل الناس ب

  ولله در القائل :  .الصالحات

         في الْواطن كلها  حمدُ يُ  الصبرُ 
َّ
 يُحمدُ  ه لَإلَ عليك فإن

   * * *                * * *              * * * 
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 الْبحث الأول 

 السنة النبويةو الكريم مفهوم لفظ الذكر وفضائله في القرآن 

  . في القرآن الكريمالْطلب الأول : مفهوم لفظ الذكر 

 القرآن الكريم.في  ذكر ال فضائل الْطلب الثاني : 

 . الْطلب الثالث : فضائل الذكر في السنة النبوية الشريفة
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 الْطلب الأول 

 في القرآن الكريم مفهوم لفظ الذكر 

 قبل بيان استعمالَت الذكر في القرآن الكريم لَ بد من تعريفه في اللغة والَصطلًح 

، وأصل الذكر في اللغة التنبيه على الش يء، أما الذكر لغة : 
ً
كرا

ُ
 وذ

ً
كرا كر الش يء يذكره ذِّ

َ
مصدر ذ

هته عليه رته فقد نبَّ
َّ
هك عليه، وإذا ذك رك شيئا فقد نبَّ

َّ
 .10 ومن ذك

 ويأتي لْعان:

كرًا إذا نطقت الش يء يجري على اللسان -أ
ُ
كرا وذ ، أي: ما ينطق به، يقال: ذكرت الش يء أذكره ذِّ

ثت عنه، ومنه قوله تعالى:  ا)باسمه أو تحدَّ رْقِيًّ
َ
ا ش

ً
ان
َ
هْلِهَا مَك

َ
 مِنْ أ

ْ
ت

َ
بَذ

َ
ابِ مَرْيَمَ إِذِ انت

َ
كِت

ْ
رْ فِي ال

ُ
ك
ْ
  (وَاذ

ابِ )وقوله تعالى : ، (16) مريمسورة 
َ
كِت

ْ
رْ فِي ال

ُ
ك
ْ
اوَاذ بِيًّ

َّ
ا ن

ً
يق ِ

 صِد 
َ
ان

َ
هُ ك

َّ
 ونحوهما. (41)  مريمسورة  (إِبْرَاهِيمَ ۚ إِن

، قال تعالى حكاية عن فتى موس ى عليه الصلاة ضد النسيان، استحضار الش يء في القلب -ب

ى )والسلام: 
َ
ا إِل

َ
وَيْن

َ
 أ
ْ
 إِذ

َ
يْت

َ
رَأ

َ
الَ أ

َ
رَةِ ٱق

ْ
خ   لصَّ

ُ
سِيت

َ
ى ن

 
إِن
َ
 ٱف

َ
حُوت

ْ
  ل

َّ
سَانِيهُ إِلَ

ْ
ن
َ
نُ ٱوَمَا أ

ٰ
ـ
َ
يْط

َّ
  لش

ْ
ن
َ
أ

رَهُ 
ُ
ك
ْ
ذ
َ
 [.63]الكهف: (أ

تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يُمكن للإنسان أن يحفظ ما  الذكر::  الراغب الأصفهاني قال

يقتنيه من المعرفة، وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه، والذكر يقال اعتبارا 

 .باستحضاره

وذكر  القلب،: ذكر ب ذكران الذكروتارة يقال لحضور الش يءِّ القلبَ أو القولَ، ولذلك قيل: 

 .11 لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ" ذكرو عن نسيان،  ذكرباللسان. وكل واحد منهما ضربان: 

للذكر ستة عشر ومنها ما نقله القاض ي عياض عن الحربي أنه قال: "الذكر على أمور كثيرة،  ويطلق

وجها: الطاعة، وذكر اللسان، وذكر القلب، والإخبار، والحفظ، والعظمة، والشرف، والخير، 

"، والوحي، والقرآن، والتوراة، واللوح المحفوظ، واللسان، والتفكر، والصلوات، وصلًة واحدة

 . 12"وقد جاء بمعنى التوبة، وبمعنى الغيب، وبمعنى الخطبةالقاض ي عياض أيضا فقال: " زادو 

                                                           

 (.111/  3)للإمام النووي  –تهذيب الأسماء واللغات مادة )ذ ك ر( و  –لَبن فارس  –مقاييس اللغة  -10

 (. 329-328)ص  -للراغب الأصفهاني  –مفردات ألفاظ القرآن  -11

 (.1/269للقاض ي عياض موس ى عياض اليحصبي السبتي الْالكي ) -مشارق الأنوار على الصحيح من الآثار  -12
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هو التخلص من الغفلة بدوام حضور القلب مع الحق، والثناء عليه تعالى ف :ي الَصطلًح وأما ف

لى فهو ذاكر كالمشتغل بالتفسير ، فكل طائع لله تعاباللسان و الجنان أو الأركان بأي عبادة كانت

الحديث و الفقه والكلام والوعظ والتفكر في عظمة الله وجلاله وملكه وملكوته، وكل ممتثل ما و 

 . 13عنه فهو ذاكر الله نهى منتهٍ عما أمر الله به أو

ِّب إلى  م ابن تيمية رحمه الله تعالىقال شيخ الإسلً 
: كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقر 

م علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله
 
 . 14 الله من تعل

 :  رحمه الله عبد الرحمن بن سعديالعلًمة وقال 
َ
ِب العبد

وإذا أطلق ذكر الله شمل كل ما يقر 

إلى الله من عقيدة أو فكر أو عمل قلبي أو عمل بدني أو ثناء على الله أو تعلم علم نافع وتعليمه 

 .15 ونحو ذلك، فكله ذكر لله تعالى

   * * *                * * *              * * * 

 في القرآن : والآن إليك بيان استعمال كلمة الذكر 

( 268)من الألفاظ المتواترة الحضور في القرآن، فقد ورد في ثمانية وستين ومئتي  )الذكر(لفظ 

 في القرآن ومن بصيغة الفعل بتصريفاته المتنوعة، منه ما جاء ، اموضع
ً
أكثر صيغ الأفعال ورودا

 )، نحو قوله سبحانه: صيغة الأمر
َ
رُونِيف

ُ
ك
ْ
رُونِ  اذ

ُ
ف
ْ
ك
َ
 ت

َ
رُوا لِي وَلَ

ُ
ك

ْ
مْ وَاش

ُ
رْك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
[. ، 152]البقرة:  (أ

.
ً
 حيث وردت هذه الصيغة في واحد وثلاثين موضعا

، من ذلك كما 
ً
ورد لفظ )الذكر( بصيغة الَسم وبتصريفات متنوعة في مئة وأربعة عشر موضعا

 )قوله تعالى: 
َ رُوا اللََّّ

ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
رًاذِ يَا أ

ْ
ثِيرًا ك

َ
 (. 41)الأحزاب: (ك

 : 16 ، منها في القرآن على أوجه(  الذكر)ذكر أهل التفسير أن لفظ ولقد 

رًاومنه قوله تعالى: ﴿  أحدها: الذكر باللسان،
ْ
دَّ ذِك

َ
ش

َ
وْ أ

َ
مْ أ

ُ
مْ آبَاءَك

ُ
رِك

ْ
ذِك

َ
 ك

َ رُوا اللََّّ
ُ
ك
ْ
اذ

َ
﴾ ]البقرة:  ف

ذِينَ )[،وقوله تعالى: 200
َّ
هَا ال يُّ

َ
ثِيرًا يَا أ

َ
رًا ك

ْ
 ذِك

َ رُوا اللََّّ
ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
(. فالمقصود بلفظ 41)الأحزاب: (آمَن

                                                           

 )نسخة إلكترونية ( . – عبدالله بن إبراهيم بن حسن الْيرغني - جواذب القلوب لذكر علًم الغيوب  -13

 (.10/661)  -لَبن تيمية  –مجموع الفتاوى  -14

 ( .245ص ) –للسعدي  – لنيرة الزاهرة في العقائد والفنون الْتنوعة الفاخرةالرياض الناضرة والحدائق ا -15

الشيخ طارق عاطف - آداب الذكر وحكمه ومعانيه في القرآن موقع الشبكة الأسلًمية ، ومقال : -مقال : ألفاظ قرآنية   -16

 شبكة الألوكة الشرعية . – حجازي 
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( في هاتين الآيتين ونحوهما: كل ذكر ورد بحقه سبحانه، كالتحميد، والتكبير، والتهليل الذكر)

 ( في القرآن جاء على هذا المعنى.لذكرونحوها. وأكثر لفظ )ا

سَهُمْ )وله تعالى: : ومنه ق بالقلب  الثاني: )التذكر(، الذكر 
ُ
ف
ْ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
وْ ظ

َ
 أ
ً
ة
َ
احِش

َ
وا ف

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
ذِينَ إِذ

َّ
وَال

وبِهِمْ 
ُ
ن
ُ
رُوا لِذ

َ
ف
ْ
غ
َ
اسْت

َ
 ف

َ رُوا اللََّّ
َ
ك
َ
يعني بذلك: ذكروا وعيد الله على ما أتوا من  [،135]آل عمران: ( ذ

عليها.  وقيل: هو  معصيتهم إياه، فسألوا ربهم أن يستر عليهم ذنوبهم بالصفح عنهم، وعدم معاقبتهم

  الندم.

كَ )، ومنه قوله تعالى: الثالث: الحديث ِ
 رَب 

َ
د
ْ
رْنِي عِن

ُ
ك
ْ
ابِ إِبْرَاهِيمَ )، ومثله: (اذ

َ
كِت

ْ
رْ فِي ال

ُ
ك
ْ
، و (وَاذ

ى) ابِ مُوس َ
َ
كِت

ْ
رْ فِي ال

ُ
ك
ْ
 (وَاذ

رًا)ومنه قوله تعالى:  الرابع: الخبر،
ْ
هُ ذِك

ْ
مْ مِن

ُ
يْك

َ
و عَل

ُ
ل
ْ
ت
َ
لْ سَأ

ُ
قوله سبحانه: و  من قبلكم.أي: خبر  (ق

بْلِي)
َ
رُ مَن ق

ْ
عِيَ وَذِك رُ مَن مَّ

ْ
ا ذِك

َ
ذ
ٰ
 (، أي: إن القرآن تضمن خبر الأولين والآخرين.24)الأنبياء: (هَ

يْءٍ )، ومنه قوله تعالى: الخامس: العظة
َ

ِ ش 
ل 
ُ
بْوَابَ ك

َ
يْهِمْ أ

َ
ا عَل

َ
حْن

َ
ت
َ
رُوا بِهِ ف ِ

 
ك
ُ
سُوا مَا ذ

َ
ا ن مَّ

َ
ل
َ
]الأنعام:  (ف

 )ومنه قوله تعالى:  [.44
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
عُ الْ

َ
نف

َ
رَىٰ ت

ْ
ك ِ
 
إِنَّ الذ

َ
رْ ف ِ

 
ك
َ
على هذا المعنى  الذكر((. و)55)الذاريات: (وَذ

.
ً
 كثير في القرآن أيضا

رًا)، ومنه قوله تعالى: السادس: الوحي
ْ
الِيَاتِ ذِك

َّ
الت

َ
: الملائكة يجيئون رحمه الله  قال السدي (ف

ر)بالكتاب، والقرآن من عند الله إلى الناس. وعلى هذا المعنى قوله تعالى: 
ْ
قِيَاتِ ذِك

ْ
ل
ُ ْ
الْ

َ
(ف

ً
 ا

 (.   .5)المرسلات:

   * * *                * * *              * * * 

رٌ مُبَارَكٌ )، ومنه قوله تعالى: السابع: القرآن
ْ
ا ذِك

َ
أي: هذا القرآن الذي أنزلناه إلى محمد صلى  .(وَهَذ

تِيهِم ) الله عليه وسلم ذكر لمن تذكر به، وموعظة لمن اتعظ به. ومن هذا القبيل قوله سبحانه: 
ْ
مَا يَأ

 
َ
عَبُون

ْ
مَعُوهُ وَهُمْ يَل

َ
 اسْت

َّ
ثٍ إِلَ

َ
حْد هِم مُّ ِ

ب  ن رَّ ِ
رٍ م 

ْ
ن ذِك ِ

 ( هنا: القرآن.     الذكر، فالمراد بـ )(2)الأنبياء: (م 

 )ومنه قوله تعالى:  الثامن: التوراة والكتب السابقة،
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لَ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
رِ إِن

ْ
ك ِ
 
هْلَ الذ

َ
وا أ

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
 .( ف

 .    { هنا: أهل الكتابأهل الذكرروي عن مجاهد عن ابن عباس رض ي الله عنهما، أن المراد بـ }

وْمِكَ )ومنه قوله تعالى:  التاسع: الشرف،
َ
كَ وَلِق

َ
رٌ ل

ْ
ذِك

َ
هُ ل

َّ
إِن ، أي: إن هذا القرآن (44( الزخرف )وَ

 ، لشرف لك ولقومك من قريش. صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليك يا محمد
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سر )
ُ
ابًا فِيهِ ):قوله تعالى)الشرف(، ( فيها بمعنى الذكرومن الآيات التي ف

َ
مْ كِت

ُ
يْك

َ
ا إِل

َ
ن
ْ
نزَل

َ
دْ أ

َ
ق
َ
ل

مْ 
ُ
رُك

ْ
  ذِك

َ
ف
َ
 أ

َ
ون

ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
 في هذا الموضع: الشرف. }الذكر{قال بعض المفسرين: عنى بـ  (،10)الأنبياء: (لً

مْ )ومنه قوله تعالى:  العاشر: الطاعة،
ُ
رْك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
رُونِي أ

ُ
ك
ْ
اذ

َ
، أي: أطيعوني فيما أمرتكم به ونهيتكم (ف

ثبكم بالأجر والمغفرة. وهذا على أحد التفسيرين للآية.   
ُ
 عنه، أ

رِ )ومن ذلك قوله تعالى:  عشر: البيان،الحادي 
ْ
ك ِ
 
رْآنِ ذِي الذ

ُ
ق
ْ
قال ابن عباس رض ي  (،1)ص: (ص ۚ وَال

رٌ مِنْ  )قوله تعالى:وهو ك {: ذي البيان.ذي الذكرالله عنهما ومقاتل: معنى }
ْ
مْ ذِك

ُ
 جَاءَك

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
وَعَجِبْت

َ
أ

مْ 
ُ
ك ِ
 .(رَب 

ِ )، من ذلك قوله تعالى: الثاني عشر: الصلوات الخمس رِ اللََّّ
ْ
 بَيْعٌ عَن ذِك

َ
 وَلَ

ٌ
هِيهِمْ تِجَارَة

ْ
ل
ُ
 ت

َّ
 (رِجَالٌ لَ

عَلْ )(، وقوله تعالى: 37)النور:
ْ
ِ ۚ وَمَن يَف

رِ اللََّّ
ْ
مْ عَن ذِك

ُ
دُك

َ
وْلَ

َ
 أ

َ
مْ وَلَ

ُ
ك
ُ
مْوَال

َ
مْ أ

ُ
هِك

ْ
ل
ُ
 ت

َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

 
َ
اسِرُون

َ
خ
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َٰ
ول
ُ
أ
َ
لِكَ ف

َٰ
( في الآيتين: الصلوات المفروضة. وهذا الذكرفالمراد بـ )(، 9افقون:)الْن (ذ

 )ومنه قوله تعالى:  على قول في تفسير الآيتين.
َ رُوا اللََّّ

ُ
ك
ْ
اذ

َ
مْ ف

ُ
ت
ْ
مِن

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
 .(ف

ةِ مِن )، ومنه قوله تعالى: الثالث عشر: صلًة الجمعة
َ

لً ودِيَ لِلصَّ
ُ
ا ن

َ
وا إِذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَوْمِ يَا أ

 ِ رِ اللََّّ
ْ
ىٰ ذِك

َ
اسْعَوْا إِل

َ
جُمُعَةِ ف

ْ
 (.9سورة الجمعة )( ال

ي)ومنه قوله تعالى:  الرابع عشر: صلًة العصر، ِ
رِ رَب 

ْ
يْرِ عَنْ ذِك

َ
خ
ْ
 حُبَّ ال

ُ
حْبَبْت

َ
ي أ ِ

 
عن قتادة  (إِن

 ( في هذه الآية: صلاة العصر.الذكروالسدي أن المراد بـ )

 )، ومنه قوله تعالى: الخامس عشر: الرسول 
ً

رًا * رَسُولَ
ْ
مْ ذِك

ُ
يْك

َ
ُ إِل زَلَ اللََّّ

ْ
ن
َ
دْ أ

َ
قيل:  [.11-10]الطلاق:  (ق

 هنا بمعنى أرسل. إن أنزل ها

   * * *                * * *              * * * 

ا فِي)من ذلك قوله سبحانه:  الذكر بمعنى )اللوح المحفوظ(،السادس عشر : 
َ
بْن
َ
ت
َ
دْ ك

َ
ق
َ
بُورِ  وَل الزَّ

 
َ
الِحُون هَا عِبَادِيَ الصَّ

ُ
رْضَ يَرِث

َ ْ
نَّ الأ

َ
رِ أ

ْ
ك ِ
 
{: الذكر(، قال سعيد بن جبير: }105)الأنبياء: (مِن بَعْدِ الذ

 )الذي في السماء، وهو بمعنى قوله تعالى: 
ُ
بِت

ْ
اءُ وَيُث

َ
ُ مَا يَش ابِ  يَمْحُو اللََّّ

َ
كِت

ْ
مُّ ال

ُ
هُ أ

َ
 (.  39)الرعد: (وَعِند

مُ ) من ذلك قوله تعالى: الذكر بمعنى )الحفظ(،السابع عشر : 
ُ
ك
َ
وْق

َ
ا ف

َ
عْن

َ
مْ وَرَف

ُ
ك
َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
وَإِذ

 
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
رُوا مَا فِيهِ ل

ُ
ك
ْ
ةٍ وَاذ وَّ

ُ
م بِق

ُ
اك

َ
يْن
َ
وا مَا آت

ُ
ذ
ُ
ورَ خ

ُّ
 .(63)البقرة: (الط
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قال القرطبي: تدبروه، واحفظوا أوامره ووعيده، ولا تنسوه، ولا تضيعوه. ونحوه قوله سبحانه: 

وَ )
ْ
م بِنِعْمَتِهِ إِخ

ُ
صْبَحْت

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
 ق

َ
 بَيْن

َ
ف

َّ
ل
َ
أ
َ
اءً ف

َ
عْد

َ
مْ أ

ُ
نت

ُ
 ك

ْ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
ِ عَل

 اللََّّ
َ
رُوا نِعْمَت

ُ
ك
ْ
اوَاذ

ً
)آل  (ان

  عليكم من نعم، ولا تضعوها في غير موضعها المشروع.     ، أي: احفظوا ما أنعم الله(103عمران:

هُ )من ذلك قوله تعالى:  الذكر بمعنى )شرع الله(،الثامن عشر : 
َ
إِنَّ ل

َ
رِي ف

ْ
عْرَضَ عَن ذِك

َ
وَمَنْ أ

ا
ً
نك

َ
 ض

ً
ة
َ
ابًا  )(، ونحوه قوله سبحانه:124طه:سورة )( مَعِيش

َ
هُ عَذ

ْ
ك
ُ
هِ يَسْل ِ

رِ رَب 
ْ
وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِك

دُ بالإعراض عنه هو شرع الله، وشرع الله: كتاب الله وسنة رسوله لذكرف ـ)ا(، 17)الجن: (صَعَدًا ( المتوَعَّ

 صلى الله عليه وسلم.

مُ ) من ذلك قوله تعالى: الذكر بمعنى )العذاب(، التاسع عشر : 
ُ
ضْرِبُ عَنك

َ
ن
َ
ف
َ
ن أ

َ
حًا أ

ْ
رَ صَف

ْ
ك ِ
 
الذ

 
َ
سْرِفِين وْمًا مُّ

َ
مْ ق

ُ
نت

ُ
(، أي: أفنترك عذابكم، ولا نعاقبكم على إسرافكم وكفركم. وهذا 5)الزخرف: (ك

 .       17{ هنا: القرآنالذكراختيار الطبري في معنى الآية. وقيل المقصود بـ }

 

   * * *                * * *              * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

تلك هي أهم الْعاني التي ورد عليها لفظ )الذكر( في القرآن، وهي معان مستفادة في أغلبها إما من آثار مروية في تفسير الآيات  -17

التي ورد فيها لفظ )الذكر(، وإما مستفادة من السياقات القرآنية التي ورد فيها هذا اللفظ، وهذا ملحوظ لْن تتبع معاني هذا 

 .  مقالَت  –نقلً عن إسلًم ويب  – ناللفظ في كلًم الْفسري
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 الْطلب الثاني

 القرآن الكريمفي  ذكر ال فضائل 

المتأمل في القرآن يجد أنه رفع من شأن الذكر وأهله وامتدح الأنبياء والصالحين بأنهم كانوا من أهل 

، ولما كان من الأمر العسير الإحاطة بها أحببت أن أقف مع  18الذكر وحث عليه في آيات كثيرة جدا 

أربع آيات فقط لنعلم من خلالها فضل الذكر وأهميته وعظمة مقاصده حينما شرع، فأقول ومن 

 الله أرجو العون والقبول :

رُونِي) الآية الأولى : قوله تعالى :
ُ
ك
ْ
اذ

َ
مْ  ف

ُ
رْك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
ِ الآيات الواردة : (أ

في الترغيب في  هذه الآية من أجل 

الذكر وكما قال العلماء : لو لم يكن فيه من الفضائل إلَ هذه الآية لكانت كافية في الحث على 

 لزومه والإكثار منه .

   * * *                * * *              * * * 

                                                           

وسأشير هنا إلى بعض الآيات التي تبين فضائل الذكر سواء ،ا ( موضع268في ) ت في القرآنورد ذكرنا سابقا أن كلمة الذكر  -18

 : ، ومنهاورد فيها لفظ الذكر أو ورد ضمنا 

مْ ﴾ ]البقرة:  قوله تعالى :
ُ
رْك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
رُونِي أ

ُ
ك
ْ
اذ

َ
 [.152﴿ف

بَرُ ﴾ ]العنكبوت: و 
ْ
ك
َ
ِ أ

رُ اللََّّ
ْ
ذِك

َ
 [. 45قال تعالى: ﴿ وَل

 
ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
ثِيرًا وقال تعالى: ﴿ يَا أ

َ
رًا ك

ْ
َ ذِك  [. 43، 41﴾ ]الأحزاب: رُوا اللََّّ

فِرَ 
ْ
هُمْ مَغ

َ
ُ ل عَدَّ اللََّّ

َ
اكِرَاتِ أ

َّ
ثِيرًا وَالذ

َ
َ ك اكِرِينَ اللََّّ

َّ
جْرًا عَظِيمًا ﴾ ]الأحزاب: وقال تعالى: ﴿ وَالذ

َ
 وَأ

ً
 [. 35ة

ثِيرًا ﴾ ]الشعراء: 
َ
َ ك رُوا اللََّّ

َ
ك
َ
الِحَاتِ وَذ وا الصَّ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال

َّ
 [. 227وقال تعالى: ﴿ إِلَ

عُهُ ﴾ ]فاطر: 
َ
الِحُ يَرْف عَمَلُ الصَّ

ْ
بُ وَال ِ

ي 
َّ
لِمُ الط

َ
ك
ْ
يْهِ يَصْعَدُ ال

َ
 [. 10وقال تعالى: ﴿ إِل

ادَتْهُمْ : ل تعالىوقا هُ زَ
ُ
يْهِمْ آيَات

َ
 عَل

ْ
لِيَت

ُ
ا ت

َ
وبُهُمْ وَإِذ

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
ت

َ
ُ وَجِل

 
كِرَ اللَّ

ُ
ا ذ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
 ال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
مَا الْ

َّ
 ﴾ ]الأنفال: ﴿إِن

ً
 [.2إِيمَانا

ثِيرًا و 
َ
َ ك رُوا اللََّّ

ُ
ك
ْ
وا وَاذ

ُ
بُت
ْ
اث
َ
 ف
ً
ة
َ
مْ فِئ

ُ
قِيت

َ
ا ل

َ
وا إِذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 [. 45﴾ ]الأنفال: لعلكم تفلحون قال تعالى: ﴿يَا أ

رِي﴾ ]طه: 
ْ
 لِذِك

َ
ة

َ
لً قِمِ الصَّ

َ
أ اعْبُدْنِي وَ

َ
ا ف

َ
ن
َ
 أ

َّ
هَ إِلَ

َ
 إِل

َ
ُ لَ ا اللََّّ

َ
ن
َ
نِي أ

َّ
 [.14وقال تعالى: ﴿إِن

وبُ﴾ ]الرعد: وقال 
ُ
ل
ُ
ق
ْ
مَئِنُّ ال

ْ
ط

َ
ِ ت

رِ اللََّّ
ْ
 بِذِك

َ
لَ
َ
ِ أ

رِ اللََّّ
ْ
وبُهُمْ بِذِك

ُ
ل
ُ
مَئِنُّ ق

ْ
ط

َ
وا وَت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 [.28تعالى: ﴿ال

صَالِ 
ْ

ِ وَالآ
دُو 

ُ
غ
ْ
هُ فِيهَا بِال

َ
حُ ل ِ

رَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَب 
َ
ك
ْ
عَ وَيُذ

َ
رْف

ُ
 ت
ْ
ن
َ
ُ أ  اللََّّ

َ
ذِن

َ
ِ  وقال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أ

رِ اللََّّ
ْ
 بَيْعٌ عَنْ ذِك

َ
 وَلَ

ٌ
هِيهِمْ تِجَارَة

ْ
ل
ُ
 ت

َ
رِجَالٌ لَ

اةِ﴾ ]النور: 
َ
ك اءِ الزَّ

َ
إِيت ةِ وَ

َ
لً امِ الصَّ

َ
إِق  [. 37-36وَ

وبِهِمْ﴾ ]آل عمران: 
ُ
ى جُن

َ
عُودًا وَعَل

ُ
َ قِيَامًا وَق  اللََّّ

َ
رُون

ُ
ك
ْ
ذِينَ يَذ

َّ
 [.191: 190وقال تعالى: ﴿ال

 
َّ
﴾ ]الأعراف: وقال تعالى: ﴿إِنَّ ال

َ
ا هُمْ مُبْصِرُون

َ
إِذ

َ
رُوا ف

َّ
ك
َ
ذ
َ
انِ ت

َ
يْط

َّ
 مِنَ الش

ٌ
ائِف

َ
هُمْ ط ا مَسَّ

َ
وْا إِذ

َ
ق
َّ
 [.201ذِينَ ات

﴾ ]آل عمران:  َ رُوا اللََّّ
َ
ك
َ
سَهُمْ ذ

ُ
ف
ْ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
وْ ظ

َ
 أ
ً
ة
َ
احِش

َ
وا ف

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
ذِينَ إِذ

َّ
 [.135وقال تعالى: ﴿وَال

مَا يُرِيدُ ال
َّ
﴾وقال تعالى:﴿إِن ِ

رِ اللََّّ
ْ
مْ عَنْ ذِك

ُ
ك يْسِرِ وَيَصُدَّ

َ ْ
مْرِ وَالْ

َ
خ
ْ
اءَ فِي ال

َ
ض

ْ
بَغ

ْ
 وَال

َ
عَدَاوَة

ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
 يُوقِعَ بَيْن

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ان

َ
يْط

َّ
 [.91 ]الْائدة ش

ثِيرًا﴾  ]الأحزاب  وقال تعالى:
َ
َ ك رَ اللََّّ

َ
ك
َ
خِرَ وَذ

ْ
يَوْمَ الآ

ْ
َ وَال  يَرْجُو اللََّّ

َ
ان

َ
نْ ك

َ
 [ .21﴿لِْ

﴾  ] :وقال تعالى ِ
رِ اللََّّ

ْ
وبُهُمْ لِذِك

ُ
ل
ُ
عَ ق

َ
ش

ْ
خ
َ
 ت
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
نِ لِل

ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
 [ .16الحديد ﴿أ
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و ) هذه الآية تأتي بعد قوله تعالىو 
ُ
ل
ْ
مْ يَت

ُ
نك ِ

 م 
ً

مْ رَسُولَ
ُ
ا فِيك

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
مَا أ

َ
مُ  ك

ُ
مُك ِ

 
مْ وَيُعَل

ُ
يك ِ

 
ا وَيُزَك

َ
مْ آيَاتِن

ُ
يْك

َ
عَل

 
َ
مُون

َ
عْل

َ
وا ت

ُ
ون

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
ا ل م مَّ

ُ
مُك ِ

 
 وَيُعَل

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
ابَ وَال

َ
كِت

ْ
 . (151) سورة البقرة( ال

 :  رحمه الله تعالىولذا قال القرطبي 

لأن في  ؛بالْزيد  أذكركمبالشكر  فاذكروني 19أي كما فعلت بكم هذا من الْنن التي عددتها عليكم

 (.لئن شكرتم لأزيدنكم)ذكركم ذلك شكرا لي ، وقد وعدتكم بالْزيد على الشكر ، وهو قوله : 

 :  رحمه الله تعالىسعدي و قال ال

نالته هذه الأمة فعلى يده صلى الله عليه وسلم وبسببه كان، فهذه النعم هي  كل علم أو عمل

ينعم بها على عباده، فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام أصول النعم على الإطلًق, ولهي أكبر نعم 

مْ {
ُ
رْك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
رُونِي أ

ُ
ك
ْ
اذ

َ
 .بها؛ فلهذا قال تعالى: } ف

 )مع بعض الإضافات( :الرازي رحمه الله تعالى  قول  ومن أجمع وأجمل ما ورد في تفسيرها

                                                           

 قلت : ست منن ما أجلها وأعظمها :  -19

مْ ) -1
ُ
نك ِ

 م 
ً

مْ رَسُولَ
ُ
ا فِيك

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
ضلًلة ( فبعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من اعظم منن الله ، كيف وهو الذي هدانا من أ

 بصرنا من عمى وعلمنا من جهالة.

ا) -2
َ
مْ آيَاتِن

ُ
يْك

َ
وعَل

ُ
ل
ْ
هذا يعم الآيات القرآنية وغيرها، فهو يتلو عليكم الآيات الْبينة للحق من الباطل, والهدى من الضلًل, ( يَت

أخبر به من الْعاد والغيوب, التي دلتكم أولَ, على توحيد الله وكماله, ثم على صدق رسوله, ووجوب الإيمان به, ثم على جميع ما 

 حتى حصل لكم الهداية التامة, والعلم اليقيني. 

مْ ) -3
ُ
يك ِ

 
وذلك كتزكيتكم من ،  أي: يطهر أخلًقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلًق الجميلة وتنزيهها عن الأخلًق الرذيلة( وَيُزَك

ومن الخيانة إلى الأمانة ومن الكبر إلى التواضع ومن ، ومن الكذب إلى الصدق،الشرك, إلى التوحيد ومن الرياء إلى الإخلًص 

 .سوء الخلق إلى حسن الخلق

ابَ ) -4
َ
كِت

ْ
مُ ال

ُ
مُك ِ

 
 .ألفاظه ومعانيه( يعني القرآن الكريم وَيُعَل

5- ( 
َ
مَة

ْ
حِك

ْ
 -لى هذا ع -وتنزيل الأمور منازلها. فيكون ، وقيل: الحكمة معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها،  يل: هي السنةق (وَال

 .تعليم السنة داخلً في تعليم الكتاب, لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه

6- ( 
َ
مُون

َ
عْل

َ
وا ت

ُ
ون

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
ا ل م مَّ

ُ
مُك ِ

 
لأنهم كانوا قبل بعثته, في ضلًل مبين, لَ علم ولَ عمل، فكل علم أو عمل, نالته هذه الأمة  (وَيُعَل

 .) تفسير السعدي(. كان، فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلًق فعلى يده صلى الله عليه وسلم, وبسببه
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مْ : ) تعالى قوله
ُ
رْك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
 والْدح الثواب بذلك تعلق له والذي ، بالْوضع يليق ما على حمله من بد لَ ( أ

 .الْنزلة وإيجاب ، والإكرام الرضا وإظهار  ،

مْ : ) قوله تحت داخل ذلك وكل
ُ
رْك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
 : عبارات الآية هذه في للناس ثم( أ

مْ  بطاعتي اذكروني:  الأولى
ُ
رْك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
 . برحمتي أ

مُ تعالى  قوله بمنزلة وهو  ،والإحسان بالإجابة أذكركم بالدعاء اذكروني:  الثانية
ُ
ك الَ رَبُّ

َ
:)وَق

مْ(
ُ
ك
َ
جِبْ ل

َ
سْت

َ
 راغبين يذكروه بأن الخلق أمر :  قال مسلم، أبي قول  وهو  [ 60:  غافر]  ادْعُونِي أ

 . الشركاء عن له الذكر  ويخلصوا خائفين، وراجين راهبين،

 العاجلة في والنعمة والرحمة بالإحسان ذكرهم وربوبيته عبادته في بالإخلًص ذكروه هم فإذا

 . والآجلة

ي وهو كقوله تعالى ) . والنعمة بالثناء أذكركم والطاعة بالثناء اذكروني : الثالثة ِ
 
ذِي يُصَل

َّ
هُوَ ال

 رَحِيمًا
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 بِالْ

َ
ان

َ
ورِ ۚ وَك

ُّ
ى الن

َ
مَاتِ إِل

ُ
ل
ُّ
نَ الظ ِ

م م 
ُ
رِجَك

ْ
هُ لِيُخ

ُ
ت
َ
ئِك

َ
مْ وَمَلً

ُ
يْك

َ
 . (43)الأحزاب( عَل

  . الآخرة في أذكركم الدنيا في اذكروني:  الرابعة
َ
حْسِنِين

ُ ْ
جْرَ الم

َ
 يُضِيعُ أ

َ
 لَ

َ  (وهو كقوله تعالى )إِنَّ اللََّّ

 . (120) التوبة

 . الفلوات في أذكركم الخلوات في اذكروني:  الخامسة

وهذا الْعنى والذي قبله يندرجان في قوله صلى  . البلًء في أذكركم الرخاء في اذكروني:  السادسة

ةِ الله عليه وسلم ) دَّ
 
ك فِي الشِ

ُ
اءِ يَعْرِف

َ
خ ِ فِي الرَّ

ى اللََّّ
َ
 إل

ْ
ف عَرَّ

َ
  .20 (ت

 
َ
ه سُبحانه يُجازِيك عند

َّ
ك مِن نِعمَتِه؛ فإن

َ
ولَ

َ
ك بطاعتِه، والعمَلِ فيما أ

ُ
 يَعرِف

َ
والْعنى: اجعَلِ الله

ةِ والحاجةِ إلي دَّ ِ
 
نيا والآخِرةِ،الش  ه في الدُّ

اكَ كقوله تعالى )وهذا الْعنى ،  بمعونتي أذكركم بطاعتي اذكروني:  السابعة إِيَّ عْبُدُ وَ
َ
اكَ ن إِيَّ

 
ُ
عِين

َ
سْت

َ
ي على ذكرِك وشكرِك وحسنِ عبادتِك)قوله صلى الله عليه وسلم ( . وكن ِ

 
رواه أبو ( اللهمَّ أعِن

 داود .

                                                           

 - الأحكام الشرعية الكبرى  في عبد الحق الإشبيلي  وصححه وقال : حسن جيد جامع العلوم والحكمذكره ابن رجب في  -20

(3/333 ). 
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ا  . بهدايتي أذكركم بمجاهدتي اذكروني:  الثامنة
َ
ذِينَ جَاهَدُوا فِين

َّ
وهذا الْعنى كقوله تعالى )وَال

)
َ
حْسِنِين

ُ ْ
عَ الم

َ َ
 لْ
َ ا ۚ وَإِنَّ اللََّّ

َ
ن
َ
هُمْ سُبُل نَهْدِيَنَّ

َ
 ( .69العنكبوت ) ل

قال عبد الله بن عباس : والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا . وهذا قال القرطبي : 

 . الطاعة جميع الأقوال يتناول بعموم

 .  الَختصاص ومزيد بالخلًص أذكركم والإخلًص بالصدق اذكروني:  التاسعة

 في والعبودية بالرحمة أذكركم -في فواتح الأمور  - الفاتحة في بالربوبية اذكروني:  العاشرة

 . الْهمة أي خاتمة الأمور  الخاتمة

* * *               * * *         * * * 

 وقال ابن عجيبة في تفسيره الْسمى بالبحر الْديد : 

رُونِي) قوله تعالى :
ُ
ك
ْ
اذ

َ
مْ  ف

ُ
رْك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
  .والبلًء الشدة في أذكركم والرخاء النعمة في فاذكروني : (أ

لْ  وَمَن)القضاء، ولطف التدبير  بحسن أذكركم والرضا بالتسليم فاذكروني: أو
َّ
وَك

َ
ى يَت

َ
ِ  عَل هُوَ  اللََّّ

َ
 ف

ق] (حَسْبُهُ 
َ
لا
 
  .[ 3: الط

 . والقربة بالوصال أذكركم والمحبة بالشوق  فاذكروني :أو

  .الحوبة بغفران أذكركم بالتوبة فاذكروني :أو

  .بالعطاء أذكركم بالدعاء فاذكروني :أو

 .  بالنوال أذكركم بالسؤال فاذكروني :أو

 . طيبة حياة يحييه يعني بالْعافاة، أذكركم بالطاعات فاذكروني :أو

 .الْلأ أفضل في أذكركم والْلأ  الخلًء في فاذكروني :أو

ولُ ): القدس ي  الحديثما ورد في  دليلهقلت : و 
ُ
عالى اللََّّ  يق

َ
ا: ت

َ
ن
َ
  أ

َ
د
ْ
ِ  عِن

ن 
َ
ا بِي، عَبْدِي ظ

َ
ن
َ
أ ا مَعهُ  وَ

َ
 إِذ

رَني،
َ
ك
َ
إن ذ

َ
كرَني ف

َ
سهِ، في ذ

ْ
ف
َ
هُ  ن

ُ
رْت

َ
ك
َ
فس ي، في ذ

َ
  ن

ْ
رَني وإن

َ
ك
َ
هُ  ملٍإ، في ذ

ُ
رت

َ
يْرٍ  ملإٍ  في ذك

َ
فق   (منْهُمْ  خ  متَّ

 .عليهِّ 
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الَ رَسُولُ اِلله وفي حديث آخر قدس ي آخر  : 
َ
 : )-صلى الله عليه وسلم  -ق

ْ
الَ الله: يَا ابْنَ آدَمَ إِن

َ
ق

وْ 
َ
ةِ أ

َ
لًِئك

َ ْ
كَ في مَلإ مِنْ الْ

ُ
رْت

َ
ك
َ
نِي في مَلإ ذ

َ
رْت

َ
ك
َ
ي، وَإِن ذ س ِ

ْ
ف
َ
كَ في ن

ُ
رْت

َ
ك
َ
سِكَ؛ ذ

ْ
ف
َ
نِي في ن

َ
رْت

َ
ك
َ
يرٍ  ذ

َ
في مَلإ خ

كَ بَاعًا، وَإِ 
ْ
 مِن

ُ
وْت

َ
ي ذِرَاعًا دَن ِ

 
 مِن

َ
وْت

َ
 دَن

ْ
كَ ذِرَاعًا، وَإِن

ْ
 مِن

ُ
وْت

َ
ي شِبْرًا دن ِ

 
 مِن

َ
وْت

َ
 دَن

ْ
نِي مِنْهُمْ، وَإِن

َ
يت
َ
ت
َ
 أ
ْ
ن

هَرْوِلُ 
ُ
كَ أ

ُ
يت
َ
ت
َ
ي أ مْش ِ

َ
 .21 (ت

 . إلَ سجود القلبر عن شكره إنه ذلك الفضل الذي لَ يصفه لفظ، ولَ يعب ِ قال أحد الدعاة : 

   * * *                * * *              * * * 

هَىٰ عَنِ )الآية الثانية : قوله تعالى  : 
ْ
ن
َ
 ت
َ
ة

َ
لً  ۖ إِنَّ الصَّ

َ
ة

َ
لً قِمِ الصَّ

َ
أ ابِ وَ

َ
كِت

ْ
يْكَ مِنَ ال

َ
وحِيَ إِل

ُ
لُ مَا أ

ْ
ات

رِ 
َ
نك

ُ ْ
اءِ وَالْ

َ
حْش

َ
ف
ْ
بَرُ  ال

ْ
ك
َ
ِ أ

رُ اللََّّ
ْ
ذِك

َ
  وَل

َ
عُون

َ
صْن

َ
مُ مَا ت

َ
ُ يَعْل  (45) سورة العنكبوت( وَاللََّّ

بَرُ ووقفتنا مع موضع الشاهد : )
ْ
ك
َ
ِ أ

رُ اللََّّ
ْ
ذِك

َ
: لقد تعددت أقوال الْفسرين في معنى هذه الآية  (وَل

 : 22الكريمة ، وإليك لعضها 

الله لكم أي ذكر  :رض ي الله عنهم وبعض التابعين  قال ابن مسعود وابن عباس وأبو الدرداء

 .بالثواب والثناء عليكم أكبر من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم

ولذكر الله لعباده أكبر ، إذا ذكروه من ذكرهم  رض ي الله عنهما :  ابن عباسفي رواية أخرى عن و

: لها وجهان ، قال : ذكر الله عندما حرمه ، قال : وذكر الله عن ابن عباسثالثة وفي رواية إياه .

 أعظم من ذكركم إياه .إياكم 

: وعندي أن الْعنى ولذكر الله أكبر على الإطلًق أي هو الذي ينهى  رحمه الله تعالى قال ابن عطيةو 

؛ عن الفحشاء والْنكر ، فالجزء الذي منه في الصلًة يفعل ذلك وكذلك يفعل في غير الصلًة 

اقب له .   لأن الَنتهاء لَ يكون إلَ من ذاكر الله مر

س ي، : )القدس ي كما في الحديث ،أن يذكره الله تعالى وثواب ذلك 
ْ
ه في نف

ُ
رت

َ
سِه ذك

ْ
رَني في نف

َ
مَن ذك

طيَبَ 
َ
ه في ملٍأ أكثرَ منهم وأ

ُ
رت

َ
رَني في ملٍأ مِنَ الناسِ ذك

َ
 .  متفق عليه( ومَن ذك

   * * *                * * *              * * * 

                                                           

وصححه العلًمة  (1871)رقم  – (، والطبراني في ))الدعاء1167(، وعبد بن حميد في ))الْسند(( )12405أخرجه أحمد ) -21

 . عمدة التفسير في مقدمة كتابه أحمد شاكر 

   تفسير الطبري والقرطبي . -22
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 *هُوَ  قوله تعالى :الآية الثالثة : 
ً

صِيلً
َ
 وَأ

ً
رَة

ْ
حُوهُ بُك ِ

ثِيرًا * وَسَب 
َ
رًا ك

ْ
 ذِك

َ رُوا اللََّّ
ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
)يَا أ

 رَحِيمً 
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 بِالْ

َ
ان

َ
ورِ ۚ وَك

ُّ
ى الن

َ
مَاتِ إِل

ُ
ل
ُّ
مْ مِنَ الظ

ُ
رِجَك

ْ
هُ لِيُخ

ُ
ت
َ
ئِك

َ
مْ وَمَلً

ُ
يْك

َ
ي عَل ِ

 
ذِي يُصَل

َّ
-41الأحزاب )ا( ال

43. )  

 ٱ﴿إِنَّ قال ابن عباس : لْا نزل  ا :سبب نزولهفي  القرطبي رحمه الله تعالىقال   سبب نزولها :
َ  للَّّ

هُ 
َ
ت
َ
ك ىِٕ

ٰٰۤ
ـ
َ
 یُ  ۥوَمَل

َ
ون

ُّ
ى  صَل

َ
بِ ٱعَل

َّ
ِ لن

 یَ  ى 
َ
أ
ٰٰۤ
ذِ ٱ هَايُّ ـ

َّ
  نَ یل

َ
 عَل

۟
وا

ُّ
 صَل

۟
وا

ُ
لِ  هِ ی  ءَامَن س 

َ
 ت
۟
مُوا ِ

 
قال  .[٥٦]الأحزاب  ﴾مًایوَسَل

الْهاجرون والأنصار : هذا لك يا رسول الله خاصة ، وليس لنا فيه ش يء ، فأنزل الله تعالى هذه 

هُ )الآية 
ُ
ت
َ
ئِك

َ
مْ وَمَلً

ُ
يْك

َ
ي عَل ِ

 
ذِي يُصَل

َّ
  .(هُوَ ال

ي )ما من خير إلَ ينزله الله عليك ويشركنا فيه ماذا لنا ؟ فأنزل الله تعالىوفي رواية :  ِ
 
ذِي يُصَل

َّ
هُوَ ال

 رَحِيمًا
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 بِالْ

َ
ان

َ
ورِ ۚ وَك

ُّ
ى الن

َ
مَاتِ إِل

ُ
ل
ُّ
مْ مِنَ الظ

ُ
رِجَك

ْ
هُ لِيُخ

ُ
ت
َ
ئِك

َ
مْ وَمَلً

ُ
يْك

َ
 ( .43الأحزاب ) سورة( عَل

، ودليل على فضلها على سائر الأمم . وقد وهذه نعمة من الله تعالى على هذه الأمة من أكبر النعم 

يْرَ ):  تعالى قال
َ
مْ خ

ُ
نت

ُ
ِ ك

 بِاللَّّ
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
رِ وَت

َ
نك

ُ ْ
 عَنِ الْ

َ
نْهَوْن

َ
عْرُوفِ وَت

َ ْ
 بِالْ

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
اسِ ت

َّ
 لِلن

ْ
رِجَت

ْ
خ
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
 (أ

  .( 110آل عمران ) سورة

ن ن الله فرض فرائض وجعل لكل منها حدا معلوما وعذر مَ إ) : رض ي الله عنهما قال ابن عباسو 

!  (لم يجعل له حدا معلوما ولم يعذر إلَ من لم يعقل لم يقدر عليها من أهل الأعذار، إلَ الذكر 

 ، ولَ قت معين كما أنه لَ شرط له ولَ ركن .يعني ذكر الله تعالى ليس له حد معلوم 

هذه الآية طيلة حياته الشريفة ولم يكن أحد أكثر  قامطب ِ  صلى الله عليه وسلم وقد عاش النبي

 لله تعالى منه 
ً
بِيُّ صلى الله عليه وسلم ): عائشة رض ي الله عنها  ول قودليل ذلك ذكرا

َّ
 الن

َ
ان

َ
رُ ك

ُ
ك
ْ
يَذ

حْيَانِهِ 
َ
ِ أ
ل 
ُ
ى ك

َ
 .  رواه مسلم (الله عَل

إذا جاء الْضارع بعد لفظة )كان( فإنه هذه صيغة تدل على الْداومة وتكرار وقد قال العلماء :

ن خلًف ذلك. ِ
 ذلك الفعل ما لم توجد قرينة تبي 

عُدُّ لرسولِ الله  صلى الله عليه وسلم في المجلسِ الواحدِ :رض ي الله عنهم الصحابة وقال 
َ
ا لن

َّ
 كن

ْ
إن

ةٍ:   مرَّ
َ
حيمُ )مائة ابُ الرَّ وَّ

َّ
ك أنت الت

َّ
، إن بْ عليَّ

ُ
ِ اغفِرْ لي وت

  .23 (رب 

                                                           

 ه .، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجإسناده صحيح: أخرجه أحمد  -23
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: دعاؤهم للمؤمنين وصلًة الْلًئكة على العبد هي رحمته له وبركته لديه . والصلًة من الله 

 )واستغفارهم لهم ، كما قال : 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
هِمْ وَيُؤ ِ

 بِحَمْدِ رَب 
َ
حُون ِ

هُ يُسَب 
َ
عَرْشَ وَمَنْ حَوْل

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ذِينَ يَحْمِل

َّ
ال

وا
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 لِل

َ
فِرُون

ْ
غ
َ
 ( .7غافر ) سورة( بِهِ وَيَسْت

   * * *                * * *              * * * 

ومن  ، خرجك من ظلمات الشرك إلى نور التوحيدأإذا صلى الله عليك  على ما سبق أقول : بناءً 

ومن ظلمات تضييع ، ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة ، ظلمات الْعصية إلى نور الطاعة 

من ظلمات ، و ومن ظلمات الوحشة إلى أنوار الأنس  بالله تعالى  ، الوقت إلى أنوار  الَستفادة منه

 .  تهاسعو  الآخرة أنوارإلى وضيقها يا الدن

بل وغالبية الآيات  كما في هذه الآيةتلك كلها من بركات الإكثار من الذكر وليس مجرد الذكر 

 الآمرة بذكر الله تجدها مقرونة بالإكثار .

لكن الْنافق ذكره قليل والْؤمن ذكره كثير  ، يذكر الله والْؤمنيذكر الله  الْنافققال بعضهم : 

ىٰ يُ 
َ
سَال

ُ
امُوا ك

َ
ةِ ق

َ
لً ى الصَّ

َ
امُوا إِل

َ
ا ق

َ
ادِعُهُمْ وَإِذ

َ
 وَهُوَ خ

َ  اللََّّ
َ
ادِعُون

َ
 يُخ

َ
افِقِين

َ
ن
ُ ْ
 قال تعالى )إِنَّ الْ

َ
رَاءُون

 )
ً

لِيلً
َ
 ق

َّ
 إِلَ

َ  اللََّّ
َ
رُون

ُ
ك
ْ
 يَذ

َ
اسَ وَلَ

َّ
 .( 142النساء )الن

 فكم نذكر الله ؟ يل على الإيمان.. والإيمان يدفع إلى كثرة الذكر. .كثرة الذكر دل

تسبيح ،تحميد، تهليل ،استغفار حوقلة صلًة على النبي صلى الله عليه  أذكار ، نواع أذكر الله و 

الصلوات وأذكار  الدخول والخروج وأذكار الصباح والْساء أذكار دخول الْسجد والخروج منه 

سن الحبيب صلى الله عليه وسلم لنا في كل مناسبة وقد واذكار  لبس الْلًبس وخلعها وهكذا ... ، 

 وسيأتي مزيد بيان لأنواع الذكر في المبحث الرابع إن شاء الله تعالى . .ذكارا محددة أ

 رَحِيمًا( أن ذلك في الأزل كان ولَ يزال أي هذا يدل على أن  ها :تفسير و  الآيةوتمام 
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 بِالْ

َ
ان

َ
)وَك

معلومون في الذين كتب الله انهم من الذاكرين الله كثيرا وأنهم يخرجون من الظلمات إلى النور 

انت؟ من انت قبل أن توجد هذا يتبين من حياتك فانظر  لهذا ينبغي أن تسأل نفسك منالأزل و 

 الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. . نسألكم تذكر الله في اليوم والليلة؟ 

   * * *                * * *              * * * 
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وبُ قالآية الرابعة : 
ُ
ل
ُ
ق
ْ
مَئِنُّ ال

ْ
ط
َ
ِ ت

رِ اللََّّ
ْ
 بِذِك

َ
لَ
َ
ۗ  أ ِ

رِ اللََّّ
ْ
وبُهُم بِذِك

ُ
ل
ُ
مَئِنُّ ق

ْ
ط
َ
وا وَت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 (وله تعالى )ال

ي والراحة النفسية لْن أكثر من  ذكر الَطمئنان القلب في الآية إشارة إلى حصول ف (28)سورة الرعد 

 . الله تعالى 

وبُهُمْ ) ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين فقال::  قال السعدي رحمه الله تعالى
ُ
ل
ُ
مَئِنُّ ق

ْ
ط

َ
وا وَت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ال

 ِ رِ اللََّّ
ْ
 أي: يزول قلقها واضطرابها، وتحضرها أفراحها ولذاتها. (بِذِك

وبُ )
ُ
ل
ُ
ق
ْ
مَئِنُّ ال

ْ
ط
َ
ِ ت

رِ اللََّّ
ْ
 بِذِك

َ
لَ
َ
حقيق بها وحريٌّ أن لَ تطمئن لش يء سوى ذكره، فإنه لَ ش يء أي:  (أ

ألذ للقلوب ولَ أشهى ولَ أحلى من محبة خالقها، والأنس به ومعرفته، وعلى قدر معرفتها بالله 

ومحبتها له، يكون ذكرها له، هذا على القول بأن ذكر الله، ذكر العبد لربه، من تسبيح وتهليل 

 .24 وتكبير وغير ذلك

  : وقال البغوي رحمه الله تعالى

وبُهُمْ : ) أليس قد قال الله تعالى:  فإن قيل
ُ
ل
ُ
 ق

ْ
ت

َ
ُ وَجِل كِرَ اللََّّ

ُ
ا ذ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
 ال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
مَا الْ

َّ
(  2 -)الأنفال ( إِن

 فكيف تكون الطمأنينة والوجل في حالة واحدة ؟

الوجل عند ذكر الوعيد والعقاب ، والطمأنينة عند ذكر الوعد والثواب ، فالقلوب توجل  قيل :

 تطمئن إذا ذكرت فضل الله وثوابه وكرمه .إذا ذكرت عدل الله وشدة حسابه ، و 

* * *               * * *         * * * 

) يعني  : جاء الذكر في القرآن على عشرة أوجهرحمه الله  ابن القيم هقالوأختم هذا الْطلب بما 

 :عشر موضوعات(  

 
ً
 ومقيدا

ً
هَا وذلك كقوله تعالى: :  الأول: الأمر به مطلقا يُّ

َ
ثِيرًا * ﴿يَاأ

َ
رًا ك

ْ
 ذِك

َ رُوا اللََّّ
ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ال

﴾
ً

صِيلً
َ
 وَأ

ً
رَة

ْ
حُوهُ بُك ِ

  [.42، 41]الأحزاب:  وَسَب 

طلق على  : على هذا الكلًم قائلً  محمد راتب النابلس ي الدكتور  وقد علق
ُ
هذا أمر مطلق والْ

 بالْعروفأإطلًقه ، يعني إذا قر 
َ
 الله ، وإذا أمرت

َ
 القرآن ذكرت

َ
 الله ، وإذا حَمدته ذكرته  ت

َ
ذكرت

                                                           

وقيل: إن الْراد بذكر الله كتابه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين، فعلى هذا معنى طمأنينة القلوب بذكر الله: أنها  قال السعدي : -24

حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمئن لها، فإنها تدل على الحق الْبين الْؤيد بالأدلة والبراهين، وبذلك تطمئن القلوب، فإنها 

م، وذلك في كتاب الله، مضمون على أتم الوجوه وأكملها، وأما ما سواه من الكتب التي لَ لَ تطمئن القلوب إلَ باليقين والعل

وَجَدُوا فِ 
َ
ِ ل

يْرِ اللََّّ
َ
 مِنْ عِندِ غ

َ
ان

َ
وْ ك

َ
ثِيرًا{ ترجع إليه فلً تطمئن بها، بل لَ تزال قلقة من تعارض الأدلة وتضاد الأحكام.} وَل

َ
ا ك

ً
ف

َ
تِلً

ْ
يهِ اخ

انظر تفسير و )كتاب الله وتدبره، وتدبر غيره من أنواع العلوم، فإنه يجد بينها وبينه فرقا عظيما.وهذا إنما يعرفه من خبر 

 القرطبي( .
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رته ذكرته ، وإذا دعوته ذكرته ، أمرَ الله عز   حته ذكرته ، وإذا وحدته ذكرته , وإذا كب  ، وإذا سب 

 
ً
 مُطلقا

ً
 .25  وجل بِذكره في القرآن ذِكرا

 :﴿ الأمر الْقيد : قال تعالى
َ
 وَدُون

ً
ة
َ
 وَخِيف

ً
عا رُّ

َ
ض

َ
سِكَ ت

ْ
ف
َ
كَ فِي ن رْ رَبَّ

ُ
ك
ْ
دُوِ  وَاذ

ُ
غ
ْ
وْلِ بِال

َ
ق
ْ
جَهْرِ مِنَ ال

ْ
ال

 
َ
افِلِين

َ
غ
ْ
نْ مِنَ ال

ُ
ك
َ
 ت

َ
صَالِ وَلَ

َ ْ
 . [205]سورة الأعراف الآية:  ﴾وَالآ

د  : على هذا الكلًم قائلً  محمد راتب النابلس ي الدكتور  وقد علق يعني الذِكر يجب أن يُقي 

  يعني يجب أن تذكره 
َ
 ، بالتضرع ، بالتذلل ، بالخضوع ، وخيفة

ً
 وسِرا

ً
 ، جهرا

ً
 وخائفا

ً
متضرعا

 .26 يجب أن تذكره في سِركَ وقلبك ويجب أن تذكره بلسانكَ وقولك

﴾.كقوله تعالى:  :الثاني: النهي عن ضده من الغفلة والنسيان
َ
افِلِين

َ
غ
ْ
نْ مِنَ ال

ُ
ك
َ
 ت

َ
  ﴿ وَلَ

  : على هذا الكلًم قائلً  محمد راتب النابلس ي الدكتور  وقد علق
ً
أمركَ به  ،أمركَ بالذِكرِ مطلقا

 ، بقلبكَ وبلسانك ، ونهاكَ عن ضده  نهاكَ عن الغفلة ، 
ً
 وجهرا

ً
 وخيفة ، سِرا

ً
 ، تضرعا

ً
دا مقي 

 . 27 ونهاكَ عن النسيان

 كقوله تعالى: ﴿ : الثالث: تعليق الفلًح باستدامته وكثرته
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ثِيرًا ل

َ
 ك

َ رُوا اللََّّ
ُ
ك
ْ
 ﴾وَاذ

 [.10]الجمعة: 

إِنَّ ﴿كقوله تعالى:  ، والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والْغفرة،الرابع: الثناء على أهله

سْلِمَاتِ 
ُ ْ
 وَالْ

َ
سْلِمِين

ُ ْ
جْرًا ﴾ إلى قوله تعالى: الْ

َ
 وَأ

ً
فِرَة

ْ
هُمْ مَغ

َ
ُ ل عَدَّ اللََّّ

َ
اكِرَاتِ أ

َّ
ثِيرًا وَالذ

َ
 ك
َ اكِرِينَ اللََّّ

َّ
﴿وَالذ

 .عَظِيمًا﴾

مْ ، كقوله تعالى: الخامس: الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره
ُ
هِك

ْ
ل
ُ
 ت

َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يَا أ

﴾
َ
اسِرُون

َ
خ
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول
ُ
أ
َ
لِكَ ف

َ
عَلْ ذ

ْ
ِ وَمَنْ يَف

رِ اللََّّ
ْ
مْ عَنْ ذِك

ُ
دُك

َ
وْلَ

َ
 أ

َ
مْ وَلَ

ُ
ك
ُ
مْوَال

َ
 [.9]المنافقون:  أ

مْ كقوله تعالى: ﴿، ه لهم جزاء لذكرهم لهالسادس: أنه سبحانه جعل ذكر 
ُ
رْك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
رُونِي أ

ُ
ك
ْ
اذ

َ
وقد  ﴾.ف

 تحدثت عن هذه الآية قريبا.

قِمِ كقوله تعالى: ﴿ ،السابع: الإخبار أنه أكبر من كل ش يء
َ
أ ابِ وَ

َ
كِت

ْ
يْكَ مِنَ ال

َ
وحِيَ إِل

ُ
لُ مَا أ

ْ
ات

 
َ
ة

َ
لً بَرُ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿الصَّ

ْ
ك
َ
ِ أ

رُ اللََّّ
ْ
ذِك

َ
 ﴾. وَل

                                                           

 بتصرف .-موسوعة النابلس ي  – الذكر  – (9)الدرس :  -مدارج السالكين شرح  -25

  السابق . -26

 بتصرف . -موسوعة النابلس ي –الذكر  –( 9الدرس : ) -مدارج السالكين  -27
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في قوله  ختم به الحجوذلك كما  ،الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها

رًاتعالى: ﴿
ْ
دَّ ذِك

َ
ش

َ
وْ أ

َ
مْ أ

ُ
مْ آبَاءَك

ُ
رِك

ْ
ذِك

َ
 ك

َ رُوا اللََّّ
ُ
ك
ْ
اذ

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
اسِك

َ
مْ مَن

ُ
يْت

َ
ض

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
  . [200]البقرة: ﴾ ف

مُ كقوله: ﴿ ختم به الصلًة،و
ُ
يْت

َ
ض

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
مْ ف

ُ
وبِك

ُ
ى جُن

َ
عُودًا وَعَل

ُ
 قِيَامًا وَق

َ رُوا اللََّّ
ُ
ك
ْ
اذ

َ
 ف

َ
ة

َ
لً ﴾ الصَّ

  . [103]النساء: 

ِ كقوله تعالى: ﴿ وختم به الجمعة،
ضْلِ اللََّّ

َ
وا مِنْ ف

ُ
غ
َ
ابْت رْضِ وَ

َ ْ
شِرُوا فِي الأ

َ
ت
ْ
ان
َ
 ف
ُ
ة

َ
لً ضِيَتِ الصَّ

ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
ف

مْ 
ُ
ك
َّ
عَل

َ
ثِيرًا ل

َ
 ك

َ رُوا اللََّّ
ُ
ك
ْ
 وَاذ

َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
 [.10]الجمعة: ﴾ ت

كقوله  التاسع: الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الَنتفاع بآياته وأنهم أولوا الألباب دون غيرهم،

ذِينَ تعالى: ﴿
َّ
بَابِ * ال

ْ
ل
َ ْ
ولِي الأ

ُ
يَاتٍ لِأ

َ
هَارِ لآ يْلِ وَالنَّ

َّ
فِ الل

َ
تِلً

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قِ السَّ

ْ
ل
َ
 إِنَّ فِي خ

َ
رُون

ُ
ك
ْ
يَذ

وبِهِمْ 
ُ
ى جُن

َ
عُودًا وَعَل

ُ
 قِيَامًا وَق

َ  [.191، 190]آل عمران: ﴾ اللََّّ

قِمِ كقوله تعالى: ﴿ ،العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعمال وروحها، فقد قرنه بالصلًة
َ
أ وَ

رِي 
ْ
 لِذِك

َ
ة

َ
لً  .28 وكذلك قرنه بالصيام وبالحج وغيرهما﴾، الصَّ

حَرَامِ ﴿قرنه بالحج في قوله تعالى 
ْ
عَرِ ال

ْ
ش
َ ْ
 الْ

َ
 عِند

َ رُوا اللََّّ
ُ
ك
ْ
اذ

َ
اتٍ ف

َ
نْ عَرَف ِ

م م 
ُ
ضْت

َ
ف
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
سورة البقرة  ﴾ف

(198. ) 

   * * *                * * *              * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.444 - 2/441) -لَبن القيم  – مدارج السالكين -28
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 الْطلب الثالث

 فضائل الذكر في السنة النبوية الشريفة

نالتي ت نورد الأحاديث النبويةأن هنا  ليس من مقصودنا ِ
الْتعلقة بكل ذكر على  الأجور  بي 

 . بل الْقصود فضائل الذكر  إجمالَ  ،29حدته

 قيل لو  ألَ وهو :  لامثأكتفي هنا بالتنبيه إلى عظيم ثواب الأذكار منفردة بضرب وس
ُ
عطى لك ست

ريالَت ألن يكون همك حساب هذه الكلمات لتحصل على  كل كلمة فيها ذكر لله عشر  مقابل

 س والنصوص تخبرك أنك  ؟ الريالَت
َ
ى على الذكر حسنات فهل الأفضل الحسنات أم تعط

  . الريالَت؟

ملابس في الجنة وقصور وما يعد لك من  بيوتما يبنى لك من و  شجارثم اعلم أن ما يغرس لك من أ

 إبراهيمَ فقال : ) الرسول صلى الله عليه وسلمبذلك خبرنا أ لقد على قدر ذكرك لله تعالى
ُ
قيت

َ
 ل

َ
ليلة

 الْاءِ ، 
ُ
ربةِ عذبة

ُّ
 الت

ُ
بة ِ

 طي 
َ
ة
َّ
لًمَ وأخبِرْهُم أنَّ الجن ي السَّ ِ

 
كَ من

َ
ت دُ ، أقرئ أمَّ سْريَ بي فقالَ : يا محمَّ

ُ
أ

برُ 
ْ
ك
َ
ُ أ ُ واللََّّ  اللََّّ

َّ
 إلَ

َ
ه
َ
ِ ولَ إل

ِ والحمدُ للَّّ
 اللََّّ

َ
ها قيعانٌ ، وأنَّ غِراسَها سُبحان والحديث  رواه الترمذي( وأنَّ

 حسن. ده إسنا

: بكسر القاف، جمع قاع، وهي الأرض الْستوية الخالية من  قِيعان : قال صاحب تحفة الأحوذي

 . والله أعلم. الشجر. اهـ 

أحاديث  : إلى قسمين - كثيرة ومتنوعة وهي - في الأحاديث النبويةالذكرفضائل يمكننا تقسيم و 

 عامة وأخرى خاصة .

فهي الأحاديث التي تبين فضائل ذكر بعينه كأن تبين فضل التسبيح أو التهليل أو  : أما الخاصة

 . كما سبق ذكره تلًوة القرآن ونحوها 

على سبيل العموم دون تحديد نوع من  ذكر الفهي الأحاديث التي تبين فضائل  :وأما العامة 

 ومن الله أرجو السداد والقبول : -أنواع الذكر، وهذا القسم هو الْقصود هنا، فأقول 

                                                           

 . وهذا القسم سيأتي موزعا في فصول هذه الرسالة وما تليها من رسائل إن شاء الله تعالى -29
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ب به  الآخرةومنها ما هو في  الدنياإن الفضائل الواردة في هذا الْقام منها ما هو في 
َ
ومنها ما يخاط

ب به  الْنفرد
َ
كر ومنها ما يخاط ِ

 
ى الذكر ، ولْا كانت تلك النصوص بهذه الكثرة عل المجتمعينبالذ

 اخترت بعضها ، وهي :

عن أبي الدرداء رض ي الله عنه  ذكر الله هو أزكي الأعمال عند الله وخير من كثير من أعمال البر : /1

عِهَا) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  قال
َ
رْف

َ
مْ ، وَأ

ُ
عمَالِك

َ
يْرِ أ

َ
مْ بِخ

ُ
بِرُك

ْ
خ
ُ
 أ

َ
لَ
َ
مْ ،  أ

ُ
فِي دَرَجَاتِك

وْا 
َ
ق
ْ
ل
َ
 ت

ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
يْرٍ ل

َ
وَرِقِ ، وَخ

ْ
هَبِ وَال

َّ
اءِ الذ

َ
مْ مِنْ إِعْط

ُ
ك
َ
يْرٍ ل

َ
مْ ، وَخ

ُ
 مَلِيكِك

َ
د
ْ
اهَا عِن

َ
ك
ْ
ز
َ
مْ وَأ

ُ
ك عَدُوَّ

 ِ رُ اللََّّ
ْ
الَ : ذِك

َ
ى ، ق

َ
وا : بَل

ُ
ال
َ
مْ ؟ ق

ُ
ك
َ
اق

َ
عْن

َ
هُمْ ، وَيَضْرِبُوا أ

َ
اق

َ
عْن

َ
ضْرِبُوا أ

َ
ت
َ
ى ف

َ
عَال

َ
 .30( ت

دْرِ : قال العز بن عبد السلًم في قواعده
َ
ى ق

َ
بُ عَل

َّ
رَت
َ
 يَت

َ
وَابَ لَ

َّ
نَّ الث

َ
ى أ

َ
ا يَدُلُّ عَل  مِمَّ

ُ
حَدِيث

ْ
ا ال

َ
)هَذ

ا  رَ مِمَّ
َ
ث
ْ
ك
َ
عْمَالِ أ

َ ْ
لِيلِ الأ

َ
ى ق

َ
ى عَل

َ
عَال

َ
ُ ت جُرُ اللََّّ

ْ
دْ يَأ

َ
عِبَادَاتِ، بَلْ ق

ْ
صَبِ فِي جَمِيعِ ال

َّ
ثِيرِهَا، الن

َ
ى ك

َ
جُرُ عَل

ْ
يَأ

رَفِ(
َّ
بِ فِي الش

َ
ت اوُتِ الرُّ

َ
ف
َ
ى ت

َ
بُ عَل

َّ
رَت
َ
وَابُ يَت

َّ
ا الث

ً
إِذ

َ
 اهـ ف

يرهمَا وَسَائِل وقال الْناوي في فيض القدير
َ
عَدو وَغ

ْ
اق ومقاتلة ال

َ
ف
ْ
ن ِ
ْ

عِبَادَات من الإ
ْ
: )فإن جَمِيع ال

 
َ ْ
ى الله وَالذكر هُوَ الْ

َ
ب بهَا إِل قرَّ

َ
يْهِ رَحا جَمِيع ووسائط يُت

َ
دور عَل

َ
ذِي ت

َّ
قلب ال

ْ
م وَال

َ
عْظ

َ ْ
صُود الأ

ْ
ق

دْيَان(
َ ْ
 . اهـ الأ

 من بني عذرة ثلًثة أتوا 
ً
ومما يدل على ذلك ما ورد عن عبد الله بن شداد رض ي الله عنه أن نفرا

: من أي-؟ مَنْ يكفينِهم  النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

ا فقال  يقوم بضيافتهم؟
ً
مَ بَعْث

َّ
ى اُلله عليهِّ وسل

َّ
 فبعَث النبيُّ صل

َ
 : أنا قال : فكانوا عندَ طلحة

ُ
طلحة

 
ُ
شهد قال ثم مات الثالث

ُ
ا فخرج فيهم آخرُ فاست

ً
شهد قال : ثم بعَث بَعْث

ُ
فخرج فيه أحدُهم فاست

 الذين كانوا
َ
 : فرأيتُ هؤلاءِّ الثلاثة

ُ
ه قال طلحة ه  على فراشِّ عندي في الجنةِّ فرأيتُ الميتَ على فراشِّ

نْ ذلك  هم آخرَهم قال : فدخلني مِّ
َ
ل شهد أوَّ

ُ
شهدَ أخيرًا يَليه ورأيتُ الذي است

ُ
أمامَهم ورأيتُ الذي است

مَ 
َّ
ى اُلله عليهِّ وسل

َّ
مَ فذكرتُ ذلك له قال : فقال رسولُ اللهِّ صل

َّ
ى اُلله عليهِّ وسل

َّ
قال : فأتيتُ النبيَّ صل

رُ في الإسلًمِ لتسبيحِه وتكبيرِه وم) :  اِلله مِنْ مؤمنٍ يُعمَّ
َ
 مِنْ ذلك ليس أحدٌ أفضلَ عند

َ
ا أنكرت

  .31 (وتهليلِه

                                                           

رواه أحمد بإسناد حسن وابن أبي الدنيا والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح الإسناد وقال  -30

 (.1493حيث رقم ) – الألباني في صحيح الترغيب والترهيب : ) صحيح (

 . أحمد شاكر: إسناده صحيحقال  (2/367) –سند أحمد م -31
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فعل طلحة كيف يتعجب لهذا مع أنه أمر طبيعي،  نْ صلى الله عليه وسلم مِ  النبيُّ  بَ فتعجَّ 

له في أجله بعد أخيه فعمر أوقاته بالتسبيح والذكر والتكبير والتهليل، فهذه ترفع  دَّ فالْؤمن إذا مُ 

 درجاته حتى ربما ارتفع فوق مقام من سبقه بالشهادة.

   * * *                * * *              * * * 

عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل رض ي :  ذكر الله تعالىأحب الأعمال إلى الله أن تموت على  /2

أي الأعمال : الله عنه قال لهم إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت 

 .32( أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله): قال  ؟أحب إلى الله

عن ثوبان رض ي الإكثار من ذكر الله تعالى يجعل الذاكر أغني ممن يملكون الذهب والفضة :  /3

قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  (والذين يكنزون الذهب والفضة)الله عنه قال لما نزلت 

في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزلت في الذهب والفضة لو علمنا أي المال خير فنتخذه 

 . 33( أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه)فقال 

إذا كان الْقصود من جمع الْال نيل سعادة الدنيا فهذه الثلًث التي أشار إليها في الحديث قلت : 

تقوم مقام الحصول على الْال وزيادة لأن صاحب اللسان الذاكر سيُعطى أكثر مما يجده 

 صاحب الْال ، لأن الذكر أفضل وأغلى من الْال وهو سبب في جلب تفريج الهموم .

اكر هو أكثر الناس شعورا بالطمأنينة والرضا وتلك هي السعادة التي وصاحب القلب الش

ينشدها أصحاب الأموال . لأن السعادة الحقيقة ليس في الوصول إلى الْلذات بل بما يجده الْرء 

 في قلبه من القناعة والرضا .

الرضا  والزوجة الْؤمنة تجلب له السعادة لأنها ستكون عونا له على طاعة الله وعونا له على

بالقليل من الحلًل ، وبهذا سيكون سعيدا في حياته ، بخلًف الزوجة غير الْؤمنة فستطالبه 

الدنيا فتفوت عليه الطاعات والأعمال  ءمن الدنيا بما لَ طاقة له به فيشقى ويلهث ورا

، بل قد [اتي الصلًة وهو مشوش العق مشتت الفكرفلً يكاد يخشع فيها أو يستشعر  الصالحات

 .والله أعلم  بلذة ، وقل ذلك في الذكر وتلًوة القرآن الكريم . فيها

                                                           

أقربها إلى الله   -32 ابن حبان في أخرجه و ، رواه ابن أبي الدنيا والطبراني واللفظ له والبزار إلَ أنه قال أخبرني بأفضل الأعمال و

 (.1492حيث رقم ) –(وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب : ) حسن صحيح  صحيحه

: صحيح لغيره  صحيح الترغيب والترهيبقال الألباني في و  رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن -33

 (.1499حيث رقم ) –
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عن أبي موس ى رض ي الله عنه قال:  :الإكثار من ذكر الله تعالى دليل على حياة القلب بالإيمان  /4

لُ : )قال النبي صلى الله عليه وسلم 
َ
هُ، مَث رُ رَبَّ

ُ
ك
ْ
 يَذ

َ
ذِي لَ

َّ
هُ، وَال رُ رَبَّ

ُ
ك
ْ
ذِي يَذ

َّ
لُ ال

َ
تِ مَث ِ

ي 
َ ْ
ِ وَالْ

حَي 
ْ
( رواه ال

لُ البيتِ الذي يُذكرُ اُلله فيه والبيت الذي )قال:  صلى الله عليه وسلم وعنه عن النبي  البخاري .
َ
مَث

ِ والْيتِ(
لُ الحي 

َ
 (34).لَ يُذكرُ اُلله فيه مَث

إن الذي يوصــف بالحياة والموت حقيقة هو الســاكن لا الموط   قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

، وإن إطلاق الحي والميت في وصــــــــــف البيت إنما يراد به ســــــــــاكن البيت ، فشــــــــــبه الذاكر بالحي الذي 

ظــاهره متزين بنور الحيــاة وبــاطنــة بنور المعرفــة وغير الــذاكر بــالبيــت الــذي ظــاهره عــاطــل وبــاطنـــه 

 .باطل 

بالحي والميت لما في الحي من النفع لمن يواليه والضر لمن يعاديه وليس ذلك في موقع التشبيه  : وقيل

 .(35الميت.اهـ.)

أنه ســـــــــــمع النبي صـــــــــــلى الله عليه وســـــــــــلم وآتاه رجل فقال: يا رســـــــــــول الله! كيف أقول حين وعنه 

قــل: اللهم اغفر لي وارحمني وعــافني وارزقني ويجمع أصـــــــــــــــابعــه إلَ أســـــــــــــــأل ربي عز وجــل؟ قــال: )

 (36).(ام فإن هؤلَء تجمع دنياك وآخرتكالإبه

فْر التغطية ، والمغفرة : إلباس الله اغفر لي قوله:
َ
: أي اســـــــــتر ذنوبي وتجاوز عن  عيوبي ، وأصـــــــــل الغ

 : الرحمة هي الرقة والعطف .وارحمني تعالى العفوَ للمذنبين .وقوله:

اب عليــه ، وعــافني: 
َ
قــ ب وتركُ العِّ

ْ
نــ
َّ
فْو هو التجــاوزُ عن الــذ

َ
مْسُ ، فــالعفو :الغ

َّ
حْوُ والط

َ
 وأصـــــــــــــلــه الم

 : أي انفعني وهب لي ..وارزقني: أن تسلم من الأسقام والبلايا والعافية محو الذنوب ، 

   * * *                * * *              * * * 

يَ اُلله  :أفضل من كثير من الْؤمنين  الإكثار من ذكر الله تعالى يجعل الذاكر  /5  رَض ِ
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
عَنْ أ

الَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
َ
الَ: ق

َ
هُ ق

ْ
 )عَن

َ
ِدُون

ر 
َ
ف
ُ ْ
ان سَبَقَ الْ

َ
ا جَمَد

َ
وا: وَمَا (سِيْرُوا هَذ

ُ
ال
َ
. ق

الَ 
َ
 يَا رَسُوْلَ اِلله؟ ق

َ
ِدُون

ر 
َ
ف
ُ ْ
اكِرَاتِ ): الْ

َّ
 وَالذ

ً
ثِيْرا

َ
 ك

َ
 الله

َ
اكِرُون

َّ
  . رواه مسلم( الذ

سبق الْفردون أي الْنفردون الْعتزلون عن الناس من فرد إذا قال الْناوي في فيض القدير: 

اعتزل وتخلى للعبادة، فكأنه أفرد نفسه بالتبتل إلى الله، أي سبقوا بنيل الزلفى والعروج إلى 

 الدرجات العلى.

                                                           

 . (1820) ومسلم في كتاب صلًة الْسافرين برقم ،(6407الدعوات رقم )كتاب أخرجه البخاري في  -30

 ( .       11/210فتح الباري ) -31

 أخرجه مسلم .      -32
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أن الأول أي الحضور والاستحضار. باعتبار  :لتكون أخي الحبيب من هؤلَء لَ بد من أمرين 

و أن الاستحضار مطالعة الروح  ،الحضور يعني به حضور القلب بين يدي الله تعالى عابدا متبتلا

 .37لمقاصد العبارات من الأذكار والآيات وتبين آثارها في النفس وتتبع مشاهدها في الكون تفكرا وتدبرا

تعبد الله كأنك تراه, فإن لم )أن  )الإحسان(:عن  -صلى الله عليه وسلم-وذلك معنى حديث النبي 

 . تكن تراه فهو يراك(

 :على الذاكرين وذكر الله لهم في الأعلى تشريفا وتكريما لهم  نزول الرحمة /6

 عَزَّ ): عن أبي هريرة رض ي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
َ  اللََّّ

َ
رُون

ُ
ك
ْ
وْمٌ يَذ

َ
عُدُ ق

ْ
 يَق

َ
لَ

تْهُمُ 
َّ
 حَف

َّ
هُ وَجَلَّ إِلَ

َ
د
ْ
ُ فِيمَنْ عِن رَهُمُ اللََّّ

َ
ك
َ
 وَذ

ُ
ة
َ
كِين يْهِمُ السَّ

َ
 عَل

ْ
ت

َ
زَل
َ
 وَن

ُ
حْمَة شِيَتْهُمُ الرَّ

َ
 وَغ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لً
َ ْ
رواه ( الْ

 . مسلم والترمذي وابن ماجه

هُ وفي رواية )
َ
ارَسُون

َ
د
َ
ِ وَيَت

ابَ اللََّّ
َ
 كِت

َ
ون

ُ
ل
ْ
ِ يَت

وْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللََّّ
َ
مَعَ ق

َ
يْهِمُ مَا اجْت

َ
 عَل

ْ
ت

َ
زَل
َ
 ن
َّ
بَيْنَهُمْ إِلَ

 
ُ
ة
َ
كِين  .38( .. إلخالسَّ

   * * *                * * *              * * * 

  الإكثار من الذكر   يكون عوضا عن قيام الليل والجهاد والنفقة : /7

مْ عَنِ مَنْ عَجَزَ ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :رض ي الله عنهما  عن ابن عباس
ُ
ك
ْ
مِن

رَ 
ْ
ثِرْ ذِك

ْ
يُك

ْ
ل
َ
هُ ف

َ
 يُجَاهِد

ْ
ن
َ
ِ أ
 عَنِ العَدُو 

َ
هُ، وَجَبُن

َ
فِق

ْ
 يُن

ْ
ن
َ
الِ أ

َ
هُ، وَبَخِلَ بِالْ

َ
ابِد

َ
 يُك

ْ
ن
َ
يْلِ أ

َّ
 .39( اللهِ الل

عِهَا فِي دَرَجَ ويشير إلى هذا المعنى الحديث آنف الذكر :)
َ
رْف

َ
مْ ، وَأ

ُ
عمَالِك

َ
يْرِ أ

َ
مْ بِخ

ُ
بِرُك

ْ
خ
ُ
 أ

َ
لَ
َ
مْ ، أ

ُ
اتِك

مْ 
ُ
 مَلِيكِك

َ
د
ْ
اهَا عِن

َ
ك
ْ
ز
َ
 الخ . (وَأ

 قال بعض العلماء : 

ا المالأعمال الصالحة إما واجبات وإما مستحبات  ها ش يء، وأم  ا الواجبات فلا يسد  فلا ستحبات فأم 

كر يسد  أبوابها
 
م آخر الحديث: ،  وعليه يُحمل الحديث، شك  أن  الذ

 
ى الله عليه وسل

 
ونلحظ قوله صل

( 
َ
رَ اللهف

ْ
ثِرْ ذِك

ْ
يُك

ْ
 (، فهو يأمر بالإكثار دائما.ل

                                                           

  

  (. .126ص ) –سيأتي شرحه مطولَ إن شاء الله  /38

قال و (  425،  319/  1)  -( ، والبيهقي في الشعب  84/  11)  -، والطبراني في الكبير (641حديث ) –أخرجه عبد بن حميد  /39

 الدرر السنية( . -الْوسوعة الحديثية  موقع) . (1496)حديث رقم   - : )صحيح لغيره(الَلباني في صحيح الترغيب والترهيب
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النبي صلى  أنعن جابر رض ي الله عنه الذكر سبب للنجاة من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة :  /8

ولَ الجهاد  : قيل (ما عمل آدمي عملً أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى: )الله عليه وسلم قال 

 .40(  الجهاد في سبيل الله إلَ أن يضرب بسيفه حتى ينقطعولَ ):  قال؟ في سبيل الله 

   * * *                * * *              * * * 

م  -رض ي الله عنه  -عن أبي هُرَيرة الذاكر في معية الله تعالى :  /9
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
قال رسولُ الله صل

ِ عبدي بي، وأنا معَهُ إذا ): 
 ظن 

َ
ه في نفس ي، يقولُ الله: أنا عند

ُ
 ذكرني في نفسِه ذكرت

ْ
ذكرَنِي، فإن

 ذكرني في ملٍأ ذكرته في ملٍأ خيرٍ منهم
ْ
 .رواه البخاري ومسلم . (وإن

م
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ِ صل

رَنِي : )وعنه رض ي الله عنه عن النبي 
َ
ك
َ
ا مَعَ عَبْدِي مَا ذ

َ
ن
َ
ى: أ

َ
عَال

َ
ُ ت َّ

َ
ولُ اللَّ

ُ
يَق

اهُ 
َ
ت
َ
ف
َ
 بِي ش

ْ
ت

َ
ك حَرَّ

َ
 .  41 (وَت

 : من أبرز فوائد الحديث

رَنِي )معية الله للذاكر تكون إذا اتفق القلب واللسان؛ لقوله: أن  -1
َ
ك
َ
ا مَعَ عَبْدِي مَا ذ

َ
ن
َ
أ

اهُ 
َ
ت
َ
ف
َ
 بِي ش

ْ
ت

َ
ك حَرَّ

َ
المعية  الذاكر فإذا اجتمع القلب واللسان فإن الله تعالى يكون مع، (وَت

هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، والمعية و الخاصة، التي تتضمن الإعانة والتوفيق.

تنقسم إلى قسمين: معية خاصة، ومعية عامة، والمعية الخاصة تكون لبعض العباد، 

مَا )وتكون للنصرة والتأييد والإعانة والتوفيق، كما قال الله تعالى: 
ُ
نِي مَعَك

َّ
ا إِن

َ
اف

َ
خ
َ
 ت

َ
الَ لَ

َ
ق

رَى 
َ
سْمَعُ وَأ

َ
لو لم يكن في الذكر إلَ هذه وحدها لكفى ):  حمه اللهقال ابن القيم ر . [46]طه:  (أ

ا
ً
 وشرف

ً
 . (بها فضلً

ن الله العظيم رب كل ش يء، يذكرك أنت أيها العبد الضعيف الفقير، هذا من الأمور إ -2

 . العظيمة، ومن الشرف الكبير

الله  أن العبد إذا ذكر الله تعالى في نفسه، ذكره الله تعالى في نفسه، ومعنى أن العبد يذكر  -3

في نفسه يعني: منفردًا عن الناس، ليس عنده أحد، فإن الله تعالى يذكره في نفسه، وهنيئًا 

 لمن ذكره الله عز وجل في نفسه.

                                                           

 -قال الَلباني في صحيح الترغيب والترهيب ) حسن لغيره ( و ي الصغير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح رواه الطبراني ف /40

 ( .الدرر السنية -موقع الْوسوعة الحديثية )-1497-حديث رقم 

 -)موقع الْوسوعة الحديثية - ( 3074)صححه الألباني في صحيح ابن ماجه  . حديث رقم: في صحيحه و رواه ابن حبان  /41

 الدرر السنية( .
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؛ يعني في جماعة من الناس، ذكره الله تعالى في ملٍإ خير منه؛ أي  إن ذكر العبد ربه في ملإٍ  -4

 .لى عندهم.عند ملائكة كرام، خير من الناس، الذين ذكر الله تعا

كرنِي فِي مَلأجاء في عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني
َ
ي جمَاعَة،  : وَإِن ذ ي: فِّ

َ
ـ أ

ة المقربين ذكرته فِي مَلأ خير مِنْهُم
َ
ك ئِّ

َ
لا
َ ْ
ي الم  . يَعْنِّ

يدل على فضل الجهر بذكر الله عز وجل، في المجالس ونحوها، إذا ذكرت الله في مجلس  أنه  -5

الله في ملإ خير منه، عند الملائكة، ولذلك ينبغي أن تكون مجالس الناس  كعند أناس، يذكر 

 .42لعامرة بذكر الله عز وج

ي عن الرجلِ  الذكر  /10 ِ
  من وساوس يُنح 

َ
م :  الشيطان

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
عن أنسٍ أنَّ رسولَ الله صل

 على الله، لَ قإذا خرَج الرجل من بيته فقال: )
ُ
لت

َّ
 إلَ بالله، يُقال ال: بسم الله، توك

َ
ة حولَ ولَ قوَّ

ى عنه الشيطان فِيت، ووُقِيت، وتنحَّ
ُ
 (؛ رواه الترمذي والنسائي وأبو داود.له: حسبُك، هُدِيت، وك

 : م حسناتهم قد بدلت سيئاتهمغفورا لعن مجلسهم  يقومون أهل الذكر  /11

ما من قوم اجتمعوا ) : أنس بن مالك رض ي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالعن 

يذكرون الله عز وجل لَ يريدون بذلك إلَ وجهه إلَ ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم 

 .43(  قد بدلت سيئاتكم حسنات

ما جلس قوم )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : عن سهل بن الحنظلية رض ي الله عنه قالو 

حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم وبدلت  مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون 

 .44( سيئاتكم حسنات

عن أبي هريرة رض ي الله عنه عن النبي  :  بظل الله عز و جل يوم لَ ظل إلَ ظلهالذاكر  يتنعم  /12

خاليا رجل ذكر الله ( ومنهم )الله في ظله يوم لَ ظل إلَ ظله سبعة يظلهم )صلى الله عليه وسلم قال :

(.أخرجه البخاري. وهناك رواية(  ففاضت عيناه يَة اللََّّ
ْ
ش

َ
اهُ مِنْ خ

َ
 عَيْن

ْ
ت

َ
اض

َ
ف
َ
 : )ف

)
ً
، ليس عنده أحد حتى لا يكون  )خاليا

ً
فهو خالي القلب مما سوى الله عز وجل ، خالي الجسم أيضا

 . بكاؤه رياء وسمعة، فهو مخلص القلب

                                                           

رَنِي( /42
َ
ك
َ
ا مَعَ عَبْدِي مَا ذ

َ
ن
َ
ى: أ

َ
عَال

َ
ُ ت َّ

َ
  وموقع إسلًم ويب . –الْوقع الرسمي للشيخ سعد الخثلًن  - شرح حديث )يقول اللَّ

 رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح إلَ ميمون الْرائي وأبو يعلى والبزار والطبراني وقال الَلباني في صحيح الترغيب /43

 ( .1504)– حديث رقم -) حسن لغيره (  :والترهيب 

 ( .1506)–حديث رقم  -لغيره ( صحيح وقال الَلباني في صحيح الترغيب والترهيب  )  رواه الطبراني /44
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رَ الله خالي القلب ، لا يفكر في ش يء غير الله ، لو فكر 
َ
في ش يء لم يحصل له البكاء من خشية الله ذك

 إلى  إذأو الشوق إليه ؛ لأنه لا يمكن أن يبكي الإنسان وقلبه مشغول بش يء آخر ،
ً
كيف تبكي شوقا

 منه وقلبك مشغول بغيره؟
ً
 . الله وخوفا

اهُ(:  قوله صلى الله عليه وسلم
َ
 عَيْن

ْ
ت

َ
اض

َ
ف
َ
موضع لقد أثنى الله في كتابة الكريم في أكثر من  : )ف

مَ على البكائين من خشيته تعالى فقال جل شأنه : )
ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
وا ۚ إِنَّ ال

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
 ت

َ
وْ لَ

َ
وا بِهِ أ

ُ
لْ آمِن

ُ
ق

دًا  انِ سُجَّ
َ
ق
ْ
ذ
َ ْ
 لِلأ

َ
ون يْهِمْ يَخِرُّ

َ
ىٰ عَل

َ
ل
ْ
ا يُت

َ
بْلِهِ إِذ

َ
ا * مِن ق

َ
ن ِ
 وَعْدُ رَب 

َ
ان

َ
ا إِن ك

َ
ن ِ
 رَب 

َ
 سُبْحَان

َ
ون

ُ
ول

ُ
 وَيَق

ً
عُولَ

ْ
ف
َ َ
لْ

وعًا* 
ُ
ش

ُ
 وَيَزِيدُهُمْ خ

َ
ون

ُ
انِ يَبْك

َ
ق
ْ
ذ
َ ْ
 لِلأ

َ
ون  ( .109-107الإسراء ) ( وَيَخِرُّ

وحٍ وَمِن وقال تعالى :) 
ُ
ا مَعَ ن

َ
ن
ْ
نْ حَمَل ةِ آدَمَ وَمِمَّ يَّ ِ

ر 
ُ
 مِن ذ

َ
ين ِ

بِي 
َّ
نَ الن ِ

يْهِم م 
َ
ُ عَل عَمَ اللََّّ

ْ
ن
َ
ذِينَ أ

َّ
ئِكَ ال

َٰ
ول
ُ
 أ

ةِ إِبْرَا يَّ ِ
ر 
ُ
دًا وَبُ ذ وا سُجَّ رُّ

َ
نِ خ حْمَٰ  الرَّ

ُ
يْهِمْ آيَات

َ
ىٰ عَل

َ
ل
ْ
ت
ُ
ا ت

َ
ا ۚ إِذ

َ
بَيْن

َ
ا وَاجْت

َ
يْن

َ
نْ هَد ائِيلَ وَمِمَّ اهِيمَ وَإِسْرَ ( كِيًّ

 .(58)مريم 

لَ يلج النار رجل بكى من وعن أبى هريرة رض ي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 

 ( رواة الترمذى .في الضرع ولَ يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنمخشية الله حتى يعود اللبن 

ا أكثر الذين يبكون إذا رأوا الناس يبكون !بل ما أسرع لكن البكاء بحضرة الناس في إشكال فم

ذلك عند النساء؛ وهذا من باب التأثر والَنفعال بالْوقف كالْواقف الحزينة ، والْشاهد 

 . ئ يصلى وراءه ،أو شيخ واعظالدامية أو تأثرا بصوت قار 

وهذه طبيعة الإنسان إذا حضر مع قوم يضحكون ليس من الغريب أن يضحك معهم، وحينما 

 أن يبكي أو يتباكى معهم.
ً
 يجلس مع قوم يبكون ليس غريبا

يبكي وحده، أن يبكي ولَ يراه إلَ الله، أن يبكي س فإنهقوة الإيمان وصدق اليقين  ولهذا من رزق

يعرفه من حوله، تنحدر من عينه قطرات ساخنة ودمع حار متتابع، يسيل على وجنتيه بكاءً لَ 

 ولَ يعرف من بجواره أنه بكى.

 أما الصياح والضجيج ورفع الأصوات والمبالغة فليس من ذلك في ش ئ.

نت وحدك لكانت كب هذه الدموع ولو ، فقال: ما أطيبرجل يبكي في الْسجد رحمه الله مر الشافعي

 .45 أطيب

                                                           

  الإمام ابن القيم رحمه تعالى عشرة أنواع للبكاء هي: ذكر  /45

من ورود الألم وعدم  بكاء الجزع -بكاء الفرح والسرور . -والشوق .بكاء المحبة  -بكاء الرحمة والرقة .- الخوف والخشية بكاء 

يكون على ما مض ى من حصول مكروه أو فوات محبوب  -" الحزن " -قه عن بكاء الخوف : أن الأول وفرَّ ، بكاء الحزن  -احتماله .
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ما ة كلام الشافعي فإنه لم يتهم الرجل بالرياء بل أثنى عليه بقوله : )تأمل أخي الحبيب دق قلت :

ع و ( فهي مقبولة عند الله تعالى ، ثم أرشده إلى درجة أعلى وهي أن تكون تلك الدمأطيب هذه الدموع

 سرا بينه وبين ربه حيث لا يراه أحد من الناس .

إلى ما هو قريب من هذا ألا وهو أن البعض قد يبدأ بالبكاء مخلصا  امويطيب لي أن أنبه في هذا الْق

ولكنه قد يتحول إلى رياء فيرفع صوته ويزداد بكاؤه عندما يشعر بأن المصلين  –أثناء التراويح مثلا  –

بجواره لاحظوه وهو يبكي ،بينما كان الواجب عليه أن يرد البكاء عن نفسه قدر المستطاع ولا 

 يتمادى فيه حفظا لنفسه من الفرح بعلم الناس ببكائه من خشية الله تعالى ، والله أعلم .

عن أبي الدرداء رض ي الله  عثون يوم القيامة على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس  : أهل الذكر يب /13

ورُ، )عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ُّ
وَامًا يَوْمَ القِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ الن

ْ
ق
َ
نَّ اُلله أ

َ
يَبْعَث

َ
ل

يْسُوا بِ 
َ
اسُ، ل

َّ
هُمُ الن

ُ
بِط

ْ
ؤِ، يَغ

ُ
ل
ْ
ؤ
ُّ
ابِرِ الل

َ
ى مَن

َ
اءَ عَل

َ
هَد

ُ
 ش

َ
بِيَاءَ وَلَ

ْ
ن
َ
الَ:  (أ

َ
ق
َ
، ف يْهِّ

َ
بَت

ْ
ى رُك

َ
يٌّ عَل عْرَابِّ

َ
ا أ

َ
جَث

َ
الَ: ف

َ
ق

هُمْ 
ْ
ف عْرِّ

َ
نَا ن

َ
مْ ل هِّ ِّ

 
  يَا رَسُولَ اللهِّ ! حَل

َ
مِعُون

َ
ى، يَجْت تَّ

َ
دٍ ش

َ
ى، وَبِلً تَّ

َ
بَائِلَ ش

َ
 فِي اِلله مِنْ ق

َ
ون حَابُّ

َ
ت
ُ
الَ:)هُمُ الْ

َ
! ق

هُ 
َ
رُون

ُ
ك
ْ
رِ اِلله يَذ

ْ
ى ذِك

َ
 .46 (عَل

اه  -14 أن كل العبادات التي شرعها الشرع الكريم قد حددَّ لها زمنا ووقتا وعددا لَ يصح أن نتعدَّ

، إلَ الذكر
ً
مْ فلقد جعله الإسلام مطلقا إلا في بعض الأحيان، فقال تعالى: ﴿ ،أبدا

ُ
رْك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
رُونِي أ

ُ
ك
ْ
اذ

َ
﴾ ف

 وقال: ﴿[ 152]البقرة: 
ً

صِيلً
َ
 وَأ

ً
رَة

ْ
حُوهُ بُك ِ

ثِيرًا * وَسَب 
َ
رًا ك

ْ
 ذِك

َ رُوا اللََّّ
ُ
ك
ْ
 وقد سبقت..[42، 41]الأحزاب: ﴾  اذ

ن بين الْ -15  ِ
ؤمنين الصادقين، وبين الْنافقين الذين ومن أهمية الذكر وفضله أنه فارق بي 

عون الإيمان بين الصف الْسلم،  فالمنافق هو رجل لا يذكر الله تعالى إلا قليلا، قال تعالى في يدَّ

 : ﴿ حقهم
ً

لِيلً
َ
 ق

َّ
 إِلَ

َ  اللََّّ
َ
رُون

ُ
ك
ْ
 يَذ

َ
 [.142﴾ ]النساء: وَلَ

   * * *                * * *              * * * 

                                                           

وبكاء الحزن أن دمعة السرور باردة والقلب وبكاء الخوف : يكون لْا يتوقع في الْستقبل من ذلك ، والفرق بين بكاء السرور والفرح 

أقر  به عينه ، ولْا يُحزن : هو سخينة  فرحان ، ودمعة الحزن : حارة والقلب حزين ، ولهذا يقال لْا يُفرح به هو " قرة عين " و

 العين ، وأسخن الله به عينه.

 .الخور والضعف بكاء  -

 وهو : أن تدمع العين والقلب قاس .بكاء النفاق  -

تبيع )عليه ، كبكاء النائحة بالأجرة فإنها كما قال أمير الْؤمنين عمر بن الخطاب رض ي الله عنه : الْستعار والْستأجر البكاء  -

 . (عبرتها وتبكي شجو غيرها

افقةبكاء  -  يب( .) نقلً عن موقع الكلم الط : فهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر فيبكي معهم ولَ يدري لأي ش يء يبكون. الْو

حديث  -إسناده حسن وقال الَلباني في صحيح الترغيب والترهيب  )صحيح(  وقال : لترغيب والترهيبالْنذري في ا أخرجه /46

 ( .1509)–رقم 
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 : 47 تانمهم ائدتانف

 الدليل على فضيلة الذكر من ثلًثة أوجه:الفائدة الأولى :  

، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: الأول: النصوص الواردة بتفضيله على سائر الأعمال 

ألَ أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا )

( ، وقد سبق أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ذكر اللهعدوكم فتضربوا 

﴾ قيل: الذكر ذكر اللهوسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: ﴿  ذكره .

لو ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقطع سيفه )أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟ فقال: 

 رواه الترمذي . .(دما لكان الذاكر أفضل منهويختضب 

أن الله تعالى حيث ما أمر بالذكر، أو أثنى على الذاكرين اشترط فيه الكثرة، فقال:  : الوجه الثاني

ولم يشترط ذلك في سائر [ 35]الأحزاب:  (والذاكرين الله كثيرا) [،41]الأحزاب:  (اذكروا الله ذكرا كثيرا)

 الأعمال.

وليست لغيره، وهي الحضور في الحضرة العلية، والوصول  به للذكر مزية خاصة : الوجه الثالث

أنا عند ظن )إلى القرب الذي عبر عنه ما ورد في الحديث من المجالسة والمعية، فإن الله تعالى يقول: 

 .(وأنا معه حين يذكرني). وفي رواية البيهقي:  متفق عليه( عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني

فمقصد العامة اكتساب الأجور، ومقصد  للناس في الْقصد بالذكر مقامان::  الثانية فائدةال

وراء حجاب،  نْ يأخذ أجره وهو مَ  نْ الخاصة القرب والحضور، وما بين المقامين بون بعيد. فكم بين مَ 

اللهم اجعلنا من خواص أحبابك بجودك وكرمك  . خواص الأحباب نْ ب حتى يكون مَ يقرَّ  نْ وبين مَ 

 ورحمتك يا أرحم الراحمين .

   * * *                * * *              * * * 

 

 

 

 

                                                           

 بتصرف . – د. عبد الهادي السلي - درر من تفسير ابن جزي الغرناطي )مقام الذكر( الفائدتان الأولى والثانية من مقال :  -47
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 ثانيال بحثالْ

 بيان فضائل الباقيات الصالحات في القرآن الكريم والسنة الْشرفة

 الأول : فضائل الباقيات الصالحات في القرآن الكريم . طلبالْ

 الثاني : فضائل الباقيات الصالحات في السنة الْشرفة . طلبالْ
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 الْطلب الأول 

 فضائل الباقيات الصالحات في القرآن الكريم

وردت فضائل الباقيات الصالحات في القرآن مجملة ومفصلة ، وأعني بالْفصلة الآيات التي 

ي ذكرها في مواضعها ، إن شاء تحث على الحمد على حدته أو التهليل على حدته ونحوها وسيأت

 الله تعالى .

وأما فضائلها مجملة فقد وردت في آيتين إحداهما في سورة الكهف والأخرى في سورة مريم وهما 

 موضع حديثنا في هذا الْطلب :

 فقد بين الله تعالى فضلها وأثنى عليها قائلً 
ُ
بَاقِيَات

ْ
يَا وَال

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
 ال

ُ
ة
َ
 زِين

َ
ون

ُ
بَن
ْ
الُ وَال

َ ْ
: )الْ

(  سورة الكهف )
ً

مَلً
َ
يْرٌ أ

َ
ابًا وَخ وَ

َ
كَ ث ِ

 رَب 
َ
يْرٌ عِند

َ
 خ

ُ
الِحَات  ( ، 46الصَّ

: هي الكلمات الْأثور فضلها : سبحان الله والحمد لله ولَ إله إلَ الله والله قال جمهور الْفسرين 

 .  48ول ولَ قوة إلَ بالله العلي العظيم أكبر ولَ ح

وروى ابن جرير الطبري عن عمارة بن صياد قال: )سألني سعيد بن الْسيب رحمه الله عن 

الباقيات الصالحات ، فقلت: الصلًة والصيام، قال: لم تصب، فقلت: الزكاة والحج، فقال: لم 

وسبحان الله، والحمد لله، ولَ حول  تصب، ولكنهن الكلمات الخمس: لَ إله إلَ الله، والله أكبر،

 ولَ قوة إلَ بالله( .

محصورة في هؤلَء الكلمات الخمس، والذي الباقيات الصالحات وأثر ابن الْسيب هذا يوهم أن 

هن جميع أعمال الخير، كما جاء عن الباقيات الصالحات عليه المحققون من أهل العلم أن 

هي ذكر الله، قول لَ إله إلَ اقيات الصالحات( قال: )ابن عباس رض ي الله عنهما في قوله: )والب

الله، ولَ حول ولَ قوة إلَ بالله، وأستغفر الله، وصلى الله على رسول الله، والصيام والصلًة والحج 

                                                           

 و تفسير الجلًلين وتفسير ابن كثير  القرطبي وانظر كذا قال  -48
َ
وقال العلًمة الشنقيطي  ، سب هذا القول إلى عطاء ومجاهدن

أقوال العلماء في الباقيات الصالحات كلها راجعة إلى ش يء واحد، وهو الأعمال التي ترض ي الله،  في تفسيره أضواء البيان: و

بن جبير، وأبو ميسرة، اعن جماعة من السلف. منهم ابن عباس، وسعيد  سواء قلنا: إنها الصلوات الخمس، كما هو مروي

وعمرو بن شرحبيل. أو أنها: سبحان الله والحمد لله ولَ إله إلَ الله والله أكبر ولَ حول ولَ قوة إلَ بالله العلي العظيم. وعلى هذا 

 القول جمهور العلماء.
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والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات، التي 

 .49( ات والأرضتبقى لأهلها في الجنة ما دامت السمو 

 وأثنى الله تعالى عليها ثناءً آخر فقال جل في علًه 
ُ
بَاقِيَات

ْ
وْا هُدًى وَال

َ
د
َ
ذِينَ اهْت

َّ
ُ ال : )وَيَزِيدُ اللََّّ

ا(  رَدًّ يْرٌ مَّ
َ
ابًا وَخ وَ

َ
كَ ث ِ

 رَب 
َ
يْرٌ عِند

َ
 خ

ُ
الِحَات  ( . 76سورة مريم)الصَّ

أنه لْا ذكر أن  -والله أعلم-ومناسبة ذكر الباقيات الصالحات قال السعدي رحمه الله تعالى :

الظالْين جعلوا أحوال الدنيا من الْال والولد، وحسن الْقام ونحو ذلك، علًمة لحسن حال 

صاحبها، أخبر هنا أن الأمر، ليس كما زعموا، بل العمل الذي هو عنوان السعادة ومنشور 

 ه.الفلًح، هو العمل بما يحبه الله ويرضا

   * * *                * * *              * * * 

 : 50ولنعلم مكانة الباقيات الصالحات تعالوا بنا نستمتع بهذا الكلًم الرائع 

سريعة الَنقراض والَنقضاء،  -الْتمثلة في الْال والبنين والشهوات  -لْا بين تعالى أن الدنيا 

ن تعالى أن ما كان كذلك ، فإنه يقبح بالعاقل أن يفتخر  مشرفة على الزوال والبوار والفناء، بيَّ

الْشركين  به أو يفرح بسببه أو يقيم له في نظره وزنا ، فهذا برهان باهر على فساد قول أولئك

الذين افتخروا على فقراء الْؤمنين بكثرة الأموال والأولَد ، ثم ذكر تعالى ما يدل على رجحان 

ابًا  وَ
َ
كَ ث ِ

 رَب 
َ
يْرٌ عِند

َ
 خ

ُ
الِحَات  الصَّ

ُ
بَاقِيَات

ْ
أولئك الفقراء على أولئك الكفار من الأغنياء ، فقال : )وَال

( وتقرير هذا الدليل على أن خي
ً

مَلً
َ
يْرٌ أ

َ
رات الدنيا منقرضة منقضية وخيرات الآخرة دائمة وَخ

باقية ، والدائم الباقي خير من الْنقرض الْنقض ي ، وهذا معلوم بالضرورة ، لَ سيما إذا ثبت أن 

 خيرات الدنيا خسيسة حقيرة. 

أقول : خلًصة القول أن هذه الكلمات الْباركة ذوات النفع العميم في الدنيا والآخرة وعظيم  و

 فضلها سماها الله تعالى في كتابه بالباقيات الصالحات. 

                                                           

( نسخة إلكترونية في الْكتبة الشاملة 69ص ) –للدكتور البدر  – ديةالحوقلة مفهومها وفضائلها ودلَلتها العقرسالة  -49

 الحديثة .

  باختصار وتصرف . –تفسير الفخر الرازي  -50
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، فقال : روي أن من  51في تفسير هذه الكلمات وجه لطيف  -رحمه الله-ولحجة الإسلًم الغزالي 

ب عشر مرات ، فإذا قال : والحمد لله صارت عشرين ، فإذا قال : سبحان الله حصل له من الثوا

 قال : ولَ إله إلَ الله صارت ثلًثين ، فإذا قال : والله أكبر صارت أربعين .

، معرفة الله وفي محبته قال : وتحقيق القول فيه : أن أعظم مراتب الثواب هو الَستغراق في 

ها عن كل ما لَ ينبغي ، فحصول هذا فقد عرف كونه سبحانه منز سبحان الله فإذا قال : 

 العرفان سعادة عظيمة وبهجة كاملة .

ها عن كل ما لَ ينبغي ،  والحمد للهفإذا قال مع ذلك :  فقد أقرَّ بأن الحق سبحانه مع كونه منزَّ

فهو الْبدأ لإفادة كل ما ينبغي ولإفاضة كل خير وكمال ، فقد تضاعفت درجات الْعرفة ، فلً 

 عف الثواب .جرم قلنا : تضا

فقد أقر بأن الذي تنزه عن كل ما لَ ينبغي ، فهو الْبدأ لكل ما لَ إله إلَ الله ، فإذا قال مع ذلك : 

ينبغي وليس في الوجود موجود هكذا إلَ الواحد ، فقد صارت مراتب الْعرفة ثلًثة ، فلً جرم 

 صارت درجات الثواب ثلًثة .

أعظم من أن يصل العقل إلى كنه كبريائه وجلًله ، فقد معناه أنه أكبر و والله أكبر فإذا قال : 

 صارت مراتب الْعرفة أربعة ، لَ جرم صارت درجات الثواب أربعة .

   * * *                * * *              * * * 

 :52وللعلًمة الساحلي كلًم قريب من هذا حيث يقول 

ا جاء صلى الله عليه وسلم بذكر التنزيه إشعارًا بأن 
ً
ه عن التغيير والتبديل، حفظ

 
الله تعالى منز

ا لها م لحوق كيد الأوهام، ومن هذا القبيل هي مشروعية 
ً
للنفس من طوارق التشبيه، وصون

                                                           

ولم أجد حديثا فيه الفضل الْذكور ولكن وجدت حديثا آخر يقرب منه وهو قوله صلى الله عليه  نقلً عن تفسير الرازي . -51

 إن الله اصطفى من الكلًم وسلم : )
ُ
تبت له أربعا: سبحان الله، والحمد لله، ولَ إله إلَ الله، والله أكبر، فمن قال سبحان الله، ك

 عشرون حسنة وحُ 
َّ
ت عنه عشرون سيئة، ومن قال الله أكبر، فمثل ذلك، ومن قال لَ إله إلَ الله، فمثل ذلك، ومن قال الحمد ط

 بَ ن قِ لله رب العالْين مِ 
ُ
 وحُ تبت له ثلًثون حسنة ل نفسه ك

 
. قال الْنذري في الترغيب: رواه أحمد وابن أبي ( ت عنه ثلًثون سيئةط

 الألباني. هالدنيا والنسائي واللفظ له، والحاكم بنحوه، وقال: صحيح على شرط مسلم. والحديث صحح

  ( .44-43ص ) –بغية السالك  -52
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استعمال التسبيح للساهي افي الصلًة، فإن ذكر التسبيح أخص الأذكار بهذا الحال وما 

 يضارعها.

عه - لأمته من الذكر  في أيام الأعياد نفيًا للعلل  -صلوات الله وسلًمه عليه  -ومن ذلك ما شرَّ

 الطارئة عليهم فيها، الطارقة لنفوسهم بسببها .

   * * *                * * *              * * * 

قلت : ومن العلل الخطيرة التي تطرأ على النفس الإعجاب بعد انتهائه من الصوم والحج وهما 

عملًن عظيمان شاقان فأمر الله تعالى العبد بالتكبير لكي يزيل عن نفسه ذلك الإعجاب الْتمثل 

 .في ظنه أنه هو الفاعل استقلًلَ ناسيا توفيق الله تعالى له وفضله عليه 

 
َ
اءُ ۗ قال تعالى : )وَل

َ
ي مَن يَش ِ

 
 يُزَك

َ كِنَّ اللََّّ
َٰ
بَدًا وَل

َ
حَدٍ أ

َ
نْ أ ِ

م م 
ُ
ىٰ مِنك

َ
ك
َ
هُ مَا ز

ُ
مْ وَرَحْمَت

ُ
يْك

َ
ِ عَل

ضْلُ اللََّّ
َ
 ف

َ
 وْلَ

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(   ( .21النور )وَاللََّّ

 الدنيا.(: نفي لعلة سكون النفس إلى البسط الْشروع في الأعياد،والْيل ألى متاع )لَ إله إلَ اللهفـ 

 (: طرد لعلة استكثار النفس عدد الخلق عند بروزهم، واستكبارها بإظهار التجمل.الله أكبرو)

على الخلق من تحولهم من حال إلى  لعلة النفي في انفعالها لْا ظهر  إخماد )سبحان الله(:و

 .(: محو لعلة النفي في نسيان الْنعم بالنعم، لتقوم بحق المحسن الْنانالحمد للهحال.و)

 إخراج النفس من علة الركون إلى تدبيرها في ركونها.)لَ حول ولَ قوة إلَ بالله(: و

   * * *                * * *              * * * 

 : 53الكلمات الأربعهذه تلًزم بين  وهناك

هؤلَء الكلمات كما أوضح أهل العلم شطران، فالتسبيح قرين التحميد، ولهذا قال النبي صلى 

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الْيزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان عليه وسلم: )الله 

 أخرجاه في الصحيحين .. الله وبحمده، سبحان الله العظيم(

                                                           

  خاتمة رسالة دراسات في الباقيات الصالحات . -53
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)أفضل الكلًم ما اصطفى : رض ي الله عنه  وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي ذر 

 .الله لْلًئكته: سبحان الله وبحمده( 

كَ( سورة  -حكاية عن الْلًئكة  -وفي القرآن يقول الله تعالى 
َ
سُ ل ِ

د 
َ
ق
ُ
حُ بِحَمْدِكَ وَن ِ

سَب 
ُ
حْنُ ن

َ
: )وَن

(، فكان 3(، وقال: }فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا{ سورة النصر، الآية )30البقرة )

(، يتأول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر ليلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: )النبي ص

 .54القرآن .كما قالت أم الْؤمنين عائشة رض ي الله عنها 

فِرْهُ(  سبحانك اللهم وبحمدكفجعل قوله: )
ْ
غ
َ
كَ وَاسْت ِ

حْ بِحَمْدِ رَب  ِ
سَب 

َ
( تأويلً للآية الكريمة :)ف

ِ ، وقد ق( 3سورة النصر )
ي  عَش ِ

ْ
كَ بِال ِ

حْ بِحَمْدِ رَب  ِ
نبِكَ وَسَب 

َ
فِرْ لِذ

ْ
غ
َ
ِ حَقٌّ وَاسْت

 اللََّّ
َ
اصْبِرْ إِنَّ وَعْد

َ
ال تعالى: )ف

ارِ( سورة غافر )
َ
بْك ِ

ْ
حَمْدُ فِي 55وَالإ

ْ
هُ ال

َ
 * وَل

َ
صْبِحُون

ُ
 ت
َ
 وَحِين

َ
مْسُون

ُ
 ت
َ
ِ حِين

 اللََّّ
َ
سُبْحَان

َ
(، وقال: )ف

رْضِ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ (السَّ

َ
هِرُون

ْ
ظ
ُ
 ت
َ
ا وَحِين  والآثار في اقترانهما كثيرة. (18، 17سورة الروم، ) وَعَشِيًّ

   * * *                * * *              * * * 

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لَ إله إلَ الله وأما التهليل فهو قرين التكبير كما في كلمات الأذان: 

بعد دعاء العباد إلى الصلًة الله أكبر الله أكبر لَ إله إلَ الله، فهو أشهد أن محمدا رسول الله، ثم 

مشتمل على التكبير والتشهد في أوله وآخره، وهو ذكر لله تعالى، وفي وسطه دعاء الخلق إلى 

الصلًة والفلًح، فالصلًة هي العمل، والفلًح هو ثواب العمل، لكن جعل التكبير شفعا 

تين شهادة، وجعل أوله مضاعفا على آخره، ففي أول الأذان يكبر والتشهد وترا، فمع كل تكبير 

أربعا، ويتشهد مرتين، والشهادتان جميعا باسم الشهادة، وفي آخره التكبير مرتان فقط مع 

 التهليل الذي لم يقترن به لفظ الشهادة.

الصفا والْروة، ، فكان على وكما جمع بين التكبير والتهليل في الأذان جمع بينهما في تكبير الإشراف

لَ إله إلَ الله وحده لَ شريك له، له وإذا علً شرفا في غزوة أو حجة أو عمرة يكبر ثلًثا ويقول: )

الْلك وله الحمد وهو على كل ش يء قدير، لَ إله إلَ الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز 

 .55( يفعل ذلك ثلًثا، وهذا في الصحاح جنده، وهزم الأحزاب وحده

                                                           

 ( .484( ، وصحيح مسلم )رقم:817صحيح البخاري )رقم: -54

 ( .1344(  وصحيح مسلم )رقم:1797صحيح البخاري )رقم: -55
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فجمع بين التكبير والتهليل، وكذلك حديث عدي عند ركوبه الدابة وكذلك كبر ثلًثا وهلل ثلًثا 

يا عدي ما يفرك؟ أيفرك بن حاتم الذي رواه الترمذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: )

: الله أكبر أن يقال: لَ إله إلَ الله، فهل تعلم من إله إلَ الله؟ يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال

 " فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين التهليل والتكبير.فهل من ش يء أكبر من الله

   * * *                * * *              * * * 
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 الْطلب الثاني

 فضائل الباقيات الصالحات في السنة الْشرفة 

ة من النار  /1
َّ
 :الباقيات الصالحات جُن

كم( هريرة رض ي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :عن أبي 
َ
ت
َّ
ذوا جن

ُ
نا : يا )خ

ْ
ل
ُ
ق

ر؟ فقال : 
َ
ٍ حض

 اِلله ، و الحمدُ لِله ، رسولَ اِلله مِن عدو 
َ
ارِ ، قولوا سبحان

َّ
كم مِنَ الن

َ
ت
َّ
ذوا جن

ُ
)خ

 يومَ القيا
َ
هنَّ يأتين  اِلله ، واُلله أكبرُ ، فإِنَّ

َّ
 إلَ

َ
 إله

َ
 ولَ

ُ
بَاقِيَات

ْ
بَاتٍ ، وَهُنَّ ال ِ

 
بَاتٍ وَمُجَن ِ

 
مَاتٍ وَمُعَق ِ

د 
َ
مةِ مُق

  )
ُ
الِحَات  . 56الصَّ

(،  قوله صلى الله عليه وسلم هُنَّ لِماتِ )فإنَّ
َ
ماتٍ( أي: فإنَّ هذه الك ِ

 يومَ القِيامَةِ مُقد 
َ
تين

ْ
أي: ، )يَأ

مْنَ صاحبَها يومَ القِيامةِ،  باتٍ(، يَتقدَّ ِ
 
تي بعْضُها عقِبَ بعْضٍ، أي: هُنَّ )ومُعَق

ْ
 كلِماتٌ يَأ

باتٍ(،  ِ
 
هُ عن )ومُجَن

َ
رْن
ُ
سْت

َ
هن جَيْشٌ من جِهَةِ قائِلِهِنَّ ت يْسَرةِ، فكأنَّ

َ
يْمَنةِ والْ

َ
 في الْ

ُ
أي: هي التي تكون

 النارِ.

 ،)
ُ
الِحات  الصَّ

ُ
وابِها في الْعادِ )وهُنَّ الباقيات

َ
 أي: باقياتٌ لصاحِبِها وصالحاتٌ لجَزيلِ ث

َ
وحين

 . 57الحاجَةِ 

 في الجنة: /2
ً
 الباقيات الصالحات تغرس لقائلها غرسا

عن أبي هريرة رض ي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال يا 

( قال :   ألَ أدلك على غراس خير لك من هذا ؟ أبا هريرة ما الذي تغرس قلت غراسا لي قال : )

)قل سبحان الله والحمد لله ولَ إله إلَ الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة بلى يا رسول الله قال : 

  . 58شجرة في الجنة( 

و هذه رسالة الخليل ابراهيم عليه السلًم لنا معاشر أمة محمد صلى الله عليه و سلم ، فعن 

سْريَ بي فقالَ : يا : ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ُ
 أ
َ
 إبراهيمَ ليلة

ُ
قيت

َ
)ل

                                                           

الشيخ الألباني في صحيح  صححهرواه النسائي واللفظ له والحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم و  -56

 .(3214الجامع الصغير )

 . الدرر السنية -الْوسوعة الحديثية  -57

 ماجه و صححه الشيخ الألباني .رواه ابن  -58



50 
 

ها قيعانٌ ، وأنَّ   الْاءِ ، وأنَّ
ُ
ربةِ عذبة

ُّ
 الت

ُ
بة ِ

 طي 
َ
ة
َّ
لًمَ وأخبِرْهُم أنَّ الجن ي السَّ ِ

 
كَ من

َ
ت دُ ، أقرئ أمَّ محمَّ

برُ 
ْ
ك
َ
ُ أ ُ واللََّّ  اللََّّ

َّ
 إلَ

َ
ه
َ
ِ ولَ إل

ِ والحمدُ للَّّ
 اللََّّ

َ
الترمذي و حسنه الشيخ الألباني رواه 59( غِراسَها سُبحان

 ،و رواه الطبراني و زاد فيه : )و لَ حول و لَ قوة إلَ بالله(.

 الباقيات الصالحات سبب لزيادة للحسنات : /3

 عن أبي هريرة وأبي سعيد رض ي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : )
َ
إنَّ الله

 
َ
 اصطفى مِنَ الكلًمِ أربعًا : سبحان

َ
 اُلله واُلله أكبَرُ ، فمَن قال : سبحان

َّ
 إلَ

َ
اِلله والحمدُ لِله ولَ إله

لُ ذلك ومَن قال 
ْ
 ومَن قال اُلله أكبَرُ فمِث

ً
ئة ِ

 عنه عشرون سي 
ْ
ت

َّ
 وحُط

ً
تِبَ له عشرون حسنة

ُ
اِلله ك

 مِن قِبَلِ نفسِه
َ
ِ العالْين

لُ ذلك ومَن قال الحمدُ لِله رب 
ْ
 اُلله فمِث

َّ
 إلَ

َ
  لَ إله

ً
 له ثلًثون حسنة

ْ
تِبَت

ُ
ك

 
ً
ئة ِ

 عنه ثلًثون سي 
ْ
ت

َّ
 .60( وحُط

   * * *                * * *              * * * 

 الباقيات الصالحات سبب لحط الخطايا: /4

عن أنس رض ي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفض ثم 

)إن سبحان الله نفضه فلم ينتفض ثم نفضه فانتفض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .      61والحمد لله ولَ إله إلَ الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها( 

للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصا فتناثر وفي رواية  

: )إن الحمد لله وسبحان الله ولَ إله إلَ الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما  ورقها فقال

 ( .تساقط ورق هذه الشجرة 

                                                           

ها  قوله صلى الله عليه وسلم : -59
ُ
 وماؤ

ٌ
بة ِ

ربتُها طي 
ُ
 ت
َ
ة
َّ
هم أيضًا أنَّ الجن

ْ
 الْاءِ"، أي: وأبلِغ

ُ
ربةِ عَذبة

ُّ
 الت

ُ
بة ِ

 طي 
َ
ة
َّ
"وأخبِرْهم أنَّ الجن

ةِ قِيعانٌ، جمعُ قاعٍ،
َّ
 الجن

َ
ربة

ُ
ها قِيعانٌ"، أي: وأخبِرْهم أنَّ ت  اِلله  عَذبٌ، "وأنَّ

َ
، "وأنَّ غِراسَها سُبحان

ٌ
 مُتساويَة

ٌ
أي: أرضٌ مُستوِية

ح
َّ
سبيحُ والت

َّ
ةِ الت

َّ
ربةِ الجن

ُ
ذي يُغرَسُ به في ت

َّ
 اُلله واُلله أكبَرُ"، أي: وأخبِرْهم أنَّ ال

َّ
كبيرُ، وهذا والحَمدُ لِله ولَ إلهَ إلَ

َّ
هليلُ والت ميدُ والتَّ

م
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ةِ"؛ فالإكثارُ مِن ذكرِ اِلله عزَّ مِثلُ قولِه صل

َّ
 في الجن

ٌ
خلة

َ
رِسَت له ن

ُ
 اِلله العظيمِ وبِحَمدِه، غ

َ
: "مَن قال: سُبحان

اتِ.
َّ
ئاتِ، وسَببٌ في دُخولِ الجَن ِ

ي  كفيرِ السَّ
َ
اعاتِ، ومِن أوسَعِ أبوابِ إكثارِ الحَسَناتِ وت

َّ
ِ الط

  -الْوسوعة الحديثية  )وجلَّ مِن أجَل 

 الدرر السنية( .

 .(15/227) –وصححه محقق الْسند العلًمة أحمد شاكر رواه أحمد  -60

 . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح -61
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ه إلَ الله والله أكبر وسبحان ما على الأرض أحد يقول لَ إلوفي رواية قال صلى الله عليه وسلم : )

فرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر( 
ُ
رواه الله والحمد لله ولَ حول ولَ قوة إلَ بالله إلَ ك

 )ولَ حول ولَ قوة إلَ بالله( .أحمد وغيره . فزاد في هذه الرواية 

 الباقيات الصالحات هي الأثقل في الْيزان:  /5

ي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى عن أبي سلمى رض ي الله عنه راع

لخمس ما أثقلهن في الْيزان سبحان الله والحمد لله ولَ الله عليه وسلم يقول بخ بخ وأشار بيده )

 . 62( إله إلَ الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء الْسلم فيحتسبه

   * * *                * * *              * * * 

 الباقيات الصالحات لها دوي كدوي النحل حول عرش الرحمن : /6

رون عن النعمان بن بشير رض ي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )
ُ
ذك

َ
ا ت إنَّ مِمَّ

نَ حولَ العرشِ ، لهنَّ دَوِ 
ْ
 ، ينعطف

َ
حميد

َّ
هليلَ والت سبيحَ والتَّ

َّ
حلِ ، مِن جلًلِ اِلله ؛ الت

َّ
ِ الن

وي 
َ
يٌّ كد

رُ بهِ  ِ
 
م أن يكون لهُ أو لَ يَزالُ لهُ مَن يُذك

ُ
ا يحبُّ أحدُك رُ بصاحبِها.أمَّ ِ

 
ك
َ
ذ
ُ
 . 63(ت

رطيبِ 
َ
م على ت

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيُّ صل

َّ
 الن

َّ
بيرٌ، وقد حَث

َ
بٍ خاشعٍ له فضْلٌ ك

ْ
رُ اِلله تعالى بقل

ْ
لذِك

 
ُ
عميرِ الق

َ
رِ اِلله، وت

ْ
سِنةِ بذِك

ْ
 لوبِ به.الأل

م :
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
 مِن جَلًلِ اِلله(،  قوله صل

َ
رون

ُ
ا تذك عظيمِه )إنَّ ممَّ

َ
سبيحَ(، أي: ت

َّ
وهو قولُ: )الت

 اِلله، وما شابَه ذلك .
َ
 سُبحان

م : 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
نَ حَولَ العرْشِ(، قوله صل

ْ
عَطِف

ْ
نَ )يَن

ْ
 والجُمَلُ الأربعُ يَمِل

ُ
أي: هؤلَء الكلمات

هنَّ حَولَ العرشِ، 
ُ
اف و

َ
رادُ ط

ُ
ه، والْ

َ
 حول

َ
حلِ(ويَدُرْن

َّ
ِ الن

وِي 
َ
 )ولهنَّ دَوِيٌّ كد

َ
بِهُ صَوت

ْ
، أي: صَوتٌ يُش

رديدِها.
َ
كرارِ هذه الكلماتِ وت

َ
حلِ؛ مِن كثرةِ ت

َّ
 الن

م : 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
رُ بصقوله صل ِ

 
ك
َ
ذ
ُ
قامِ الأعلى، وفي هذا احبِها()ت

َ
ها فلًنٌ، في الْ

َ
رُ أنَّ قائل

ُ
، أي: تذك

رِ بهذه الألفاظِ .
ْ
ك ِ
 
ٍ على الذ

مُ حَض 
َ
 أعظ

                                                           

 رواه النسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم . -62

 رواه ابن أبي الدنيا وابن ماجه واللفظ له والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم . -63
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م : 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
 لهقوله صل

َ
 يكون

ْ
مَا يُحِبُّ أحدُكم أن

َ
رُ به(،  -أو لَ يزالَ له -)أ ِ

 
ك
َ
 مَن يُذ

َ
أي: عند

رِ اِلله وحَولَ عرْشِه. وهذا مِن الحَ 
ْ
ك ِ
 
ِ على الَستكثارِ مِن هذا الذ

 
 . 64ث

   * * *                * * *              * * * 

عن سمرة الباقيات الصالحات أحب الكلًم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم :  /7

الله أربع أحب الكلًم إلى بن جندب رض ي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :)

 ( رواه مسلم .سبحان الله والحمد لله ولَ إله إلَ الله والله أكبر ولَ يضر بأيهن بدأت

وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

 يه الشمس( .)لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولَ إله إلَ الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عل

( منذ أن خلقها الله تعالى ، ونقول ما طلعت عليه الشمس: الْراد بقوله )قال بعض العلماء 

انظر إلى ما طلعت عليه الشمس في يومك هذا من البنوك والسيارات والْزارع والْصانع .. إلخ 

عداها فهل يستطيع أحد أن يحص ي ذلك ؟ فالباقيات الصالحات خير من ذلك لأنها باقية وما 

 كله إلى زوال .

 الباقيات الصالحات تعدل عتق الرقاب والجهاد في سبيل الله بالجياد من الخيل والجمال: /8

عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إني قد كبرت 

حيوضعفت ، أو كما قالت ، فمُرني بعمل أعمله وأنا جالسة . قال : ) ِ
 تسبيحةٍ فإنها  سب 

َ
 مائة

َ
الله

 
َ
 تحميدةٍ فإنها تعدلُ لكِ مائة

َ
 مائة

َ
 رقبةٍ تعتقينها من ولدِ إسماعيلَ واحمدي الله

َ
تعدلُ لك مائة

 بدنةٍ 
َ
 تكبيرةٍ فإنها تعدلُ لكِ مائة

َ
 مائة

َ
فرسٍ مُسرجةٍ مُلجمةٍ تحملين عليها في سبيلِ اِلله وكبري الله

 ما
َ
 تهليلةٍ مُقلدةٍ متقبلةٍ وهللي الله

َ
 ما  أحسبه قال :-الراوي عن عاصم  -، قال ابن خلف  ئة

ُ
تملأ

 يأتيَ بمثلِ ما أتيتِ 
ْ
 .65( بين السماءِ والأرضِ ولَ يرفعُ يومئذٍ لأحدٍ عملٌ أفضلُ مما يرفعُ لكِ إلَ أن

 مرةٍ قبل طلوعِ الشمسِ وقبل غروبِها ؛ كان أفضلَ منوفي رواية )
َ
 من قال : ) سبحان اِلله ( مئة

 مرةٍ قبلَ طلوعِ الشمسِ وقبلَ غروبِها ؛ كان أفضلَ من 
َ
مئةِ بدنةٍ ، ومن قال : ) الحمدُ لله ( مئة

                                                           

 . الدرر السنية  -الْوسوعة الحديثية   -64

قال فيه الْنذري في الترغيب: فهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم ولَ حرج في العمل به، فقد حسنه الْنذري والهيثمي  -65

 كما حسنهوقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفي الأوسط وأسانيدهم حسنة.  رواه أحمد بإسناد حسن. اهـ.

 .( 217)– الْتجر الرابح فيالدمياطي 
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 مرةٍ ، قبلَ طلوعِ الشمسِ وقبلَ 
َ
مئةِ فرسٍ يُحمَلُ عليها في سبيلِ اِلله ، ومن قال : ) اُلله أكبرُ ( مئة

له إلَ اُلله وحده لَ شريك له ، له الْلكُ غروبِها ، كان أفضلَ من عتقِ مئةِ رقبةٍ ، ومن قال : ) لَ إ

 مرةٍ قبلَ طلوعِ الشمسِ وقبلَ غروبها ، لم يَجيءْ يومَ 
َ
ِ ش يءٍ قديرٌ ( مئة

، وله الحمدُ ، وهو على كل 

حَدٌ بعملٍ أفضلَ من عملِه ، إلَ من قال مثلَ قوْلِه ، أو زاد عليه
َ
 .   66( القيامةِ أ

:  فعن سمرة رض ي الله عنه عن النبي م وخير الكلًم الباقيات الصالحات من أطيب الكلً  /9

لًمِ، صلى الله عليه وآله وسلم: )
َ
، وقال: أربعٌ مِن أطيَبِ الك نَّ عليَّ

َ
زيد

َ
ا، فلً ت

ً
كَ حديث

ُ
ثت إذا حَدَّ

 اُلله، 
َّ

 إلَ
َ
 اِلله، والحَمدُ لِله، ولَ إله

َ
: سُبحان

َ
أت

َ
هنَّ بَد ِ

كَ بأي  رآنِ، لَ يَضُرُّ
ُ
( واُلله أكبرُ وهنَّ مِن الق

 (  .2137أخرجه مسلم )

خير الكلًم أربع، لَ وعن أبي هريرة رض ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )

 ( أخرجه مسلم. تبالي بأيتهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولَ إله إلَ الله والله أكبر

رض ي  -: عن عبادة بن الصامت صلًةالباقيات الصالحات سبب في إجابة الدعاء وقبول ال /10

هُ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ) -الله عنه 
َ
 اُلله وحد

َّ
 إلَ

َ
من تعارَّ منَ الليلِ فقال : لَ إله

 إلَ 
َ
 اِلله ولَ إله

َ
ِ ش يءٍ قديرٌ . الحمدُ لِله وسبحان

لَ شريكَ له ، له الْلكُ وله الحمدُ ، وهو على كل 

  اُلله واُلله أكبرُ 
َ
أ جيب له، فإن توضَّ

ُ
هم اغفِر لي، أو دعا است

َّ
 إلَ بالِله ، ثم قال: الل

َ
ولَ حولَ ولَ قوة

ه
ُ
بلت صلًت

ُ
ى، ق

َّ
 (.1103( أخرجه البخاري رقم: )وصل

   * * *                * * *              * * * 

ن الإنفاق والجهاد وقيام الليل  : /11
ْ
 الباقيات الصالحات يعدِل

إن الله عبدالله بن مسعود رض ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: )عن 

كم، وإنَّ الله يُعطي الدنيا مَن يحب، ومن لَ يحب، 
َّ
م بينكم أرزاق كم، كما قسَّ

َ
م بينكم أخلًق قسَّ

، فمن ضن بالْال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده، و  هاب ولَ يعطي الإيمان إلَ مَن أحبَّ

 . 67(الليل أن يكابده، فليُكثِر من قول: سبحان الله ]والحمد لله[ ولَ إله إلَ الله والله أكبر

                                                           

 .(658رقم ) – أخرجه النسائي في الكبرى وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب  -66

(، وقال الألباني: "هذا إسناد صحيح، رجاله على شرط مسلم كلهم، إلَ الجوهري 1/  114أخرجه الإسماعيلي في الْعجم ) -67

(؛ 1/33(، وتابعه جمع عند الحاكم )12/279وقد وثقه الخطيب في التاريخ ) -وهو عياش بن محمد بن عيس ى أبو الفضل  -
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 الباقيات الصالحات تعطي صاحبها قوة بدنية لأداء الأعمال الدينية والدنيوية: /12

 مَا 
ْ
ت

َ
ك

َ
مُ ش

َ
لً يْهَا السَّ

َ
 عَل

َ
اطِمَة

َ
نَّ ف

َ
هُ أ

ْ
يَ اُلله عَن ٍ رَض ِ

بِىَّ صلى الله عن عَلِى 
َّ
ى الن

َ
ت
َ
أ
َ
حَا ، ف رِ الرَّ

َ
ث
َ
ى مِنْ أ

َ
ق
ْ
ل
َ
ت

بِىُّ صلى الله
َّ
ا جَاءَ الن مَّ

َ
ل
َ
بَرَتْهَا ، ف

ْ
خ
َ
أ
َ
 ، ف

َ
ة
َ
 عَائِش

ْ
ت

َ
وَجَد

َ
جِدْهُ ، ف

َ
مْ ت

َ
ل
َ
 ف

ْ
ت

َ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
 عليه وسلم سَبْىٌ ، ف

بِ 
َّ
جَاءَ الن

َ
 ، ف

َ
اطِمَة

َ
 بِمَجِىءِ ف

ُ
ة
َ
هُ عَائِش

ْ
بَرَت

ْ
خ
َ
ا عليه وسلم أ

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
دْ أ

َ
ا ، وَق

َ
يْن
َ
ىُّ صلى الله عليه وسلم إِل

الَ )
َ
ق
َ
ومَ ف

ُ
ق
َ
 لأ

ُ
هَبْت

َ
ذ
َ
ا ، ف

َ
اجِعَن

َ
مَامَض

ُ
انِك

َ
ى مَك

َ
ى صَدْرِى عَل

َ
مَيْهِ عَل

َ
د
َ
 بَرْدَ ق

ُ
ى وَجَدْت ا حَتَّ

َ
ن
َ
 بَيْن

َ
عَد

َ
ق
َ
( . ف

الَ )
َ
 وَق

ْ
ذ
َ
خ
َ
ا أ

َ
مَانِى إِذ

ُ
ت
ْ
ل
َ
ا سَأ  مِمَّ

ً
يْرا

َ
مَا خ

ُ
مُك ِ

 
عَل

ُ
 أ
َ
لَ
َ
 أ

ً
ثا
َ
لً
َ
حَا ث ِ

سَب 
ُ
 ، وَت

َ
ثِين

َ
لً
َ
 وَث

ً
رْبَعا

َ
رَا أ ِ

ب 
َ
ك
ُ
مَا ت

ُ
اجِعَك

َ
مَا مَض

ُ
ت

ادِمٍ 
َ
مَا مِنْ خ

ُ
ك
َ
يْرٌ ل

َ
هْوَ خ

َ
 ، ف

َ
ثِين

َ
لً
َ
 وَث

ً
ة
َ
ث
َ
لً
َ
ا ث

َ
حْمَد

َ
 ، وَت

َ
ثِين

َ
لً
َ
( . رواه البخاري ومسلم .وفي الصحيحين وَث

الَ عَلِىٌّ رض ي الله عنه )
َ
 سَ ق

ُ
ذ
ْ
هُ مُن

ُ
ت
ْ
رَك

َ
ِ صلى الله عليه وسلم(مَا ت

بِى 
َّ
هُ مِنَ الن

ُ
 مِعْت

َ
ة
َ
يْل
َ
 ل
َ
هُ وَلَ

َ
. قِيلَ ل

الَ : )
َ
 ق

َ
ين ِ

 
ينِ صِف ِ

 
 صِف

َ
ة
َ
يْل
َ
 ل
َ
 ( .وَلَ

وفيه أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء  يقول ابن حجر رحمه الله تعالى :

لم على ذلك , كذا أفاده بن تيمية لأن فاطمة شكت التعب من العمل فأحالها صلى الله عليه و س

وفيه نظر ولَ يتعين رفع التعب بل يحتمل أن يكون من واظب عليه لَ يتضرر بكثرة العمل ولَ 

 . 68يشق عليه ولو حصل له التعب والله اعلم 

 الباقيات الصالحات يسبق قائلهن غيره بالْواظبة على بعضها بعد الصلوات : /13

هْلُ عن أبي هريرة رض ي الله عنه 
َ
هَبَ أ

َ
وا: ذ

ُ
ال
َ
ق
َ
ِ صلى الله عليه وسلم، ف

بِي 
َّ
ى الن

َ
رَاءُ إِل

َ
ق
ُ
قال: جَاءَ الف

ورِ 
ُ
ث ي،  -أصحاب الْال الكثير  -الدُّ ِ

 
صَل

ُ
مَا ن

َ
 ك

َ
ون

ُّ
قِيمِ يُصَل

ُ
عِيمِ الْ

َّ
، وَالن

َ
رَجَاتِ العُلً

مْوَالِ بِالدَّ
َ
مِنَ الأ

ضْلٌ مِ 
َ
هُمْ ف

َ
صُومُ، وَل

َ
مَا ن

َ
 ك

َ
، وَيَصُومُون

َ
ون

ُ
ق صَدَّ

َ
، وَيَت

َ
، وَيُجَاهِدُون

َ
مِرُون

َ
 بِهَا، وَيَعْت

َ
ون مْوَالٍ يَحُجُّ

َ
نْ أ

الَ: )
َ
 ق

َ
مْ خ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ، وَك

ُ
ك
َ
حَدٌ بَعْد

َ
مْ أ

ُ
ك
ْ
مْ يُدْرِك

َ
مْ وَل

ُ
ك
َ
مْ مَنْ سَبَق

ُ
ت
ْ
دْرَك

َ
مْ به أ

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
مْ بأمر إِن

ُ
ك
ُ
ث ِ
حَد 

ُ
 أ
َ
لَ
َ
يْرَ مَنْ أ

يْهِ إِ 
َ
ان هْرَ

َ
 ظ

َ
مْ بَيْن

ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ

َ
ثِين

َ
لً
َ
ا وَث

ً
ث
َ
لً
َ
ةٍ ث

َ
ِ صَلً

ل 
ُ
 ك

َ
ف

ْ
ل
َ
 خ

َ
رُون ِ

ب 
َ
ك
ُ
 وَت

َ
حْمَدُون

َ
 وَت

َ
حُون ِ

سَب 
ُ
هُ ت

َ
ل
ْ
 مَنْ عَمِلَ مِث

َّ
(، لَ

 
َ
رُ أ ِ

ب 
َ
ك
ُ
، وَن

َ
ثِين

َ
لً
َ
ا وَث

ً
ث
َ
لً
َ
حْمَدُ ث

َ
، وَن

َ
ثِين

َ
لً
َ
ا وَث

ً
ث
َ
لً
َ
حُ ث ِ

سَب 
ُ
ا: ن

َ
الَ بَعْضُن

َ
ق
َ
ا، ف

َ
ن
َ
ا بَيْن

َ
ن
ْ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
اخ

َ
ثِ ف

َ
لً
َ
، رْبَعًا وَث

َ
ين

ولُ: )
ُ
ق
َ
الَ: ت

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
 إِل

ُ
رَجَعْت

َ
ا ف

ً
ث
َ
لً
َ
هِنَّ ث ِ

 
ل
ُ
 مِنْهُنَّ ك

َ
ون

ُ
ى يَك بَرُ، حَتَّ

ْ
ك
َ
ُ أ ، وَاللََّّ ِ

، وَالحَمْدُ لِلَّّ ِ
 اللََّّ

َ
سُبْحَان

 
َ
ثِين

َ
لً
َ
 رواه الشيخان وغيرها .(. وَث

                                                           

 –: فضائل سبحان الله والحمد لله ولَ إله إلَ الله والله أكبر وثمارها العظام  (. )نقلً عن مقال2714( رقم: )6/482الصحيحة )

 .شبكة ألأوكة الشرعية( –بكر البعداني 

 . ابن حجر  - شرح صحيح البخاري  فتح الباري  -68
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 الباقيات الصالحات تقوم مقام الصدقة بالْال : /14

ور بالأجُورِ، 
ُ
ث هَب أهْلُ الدُّ

َ
، ذ ِ

 قالوا: يَا رسُولَ اللََّّ
ً
عَنْ أبي ذر  الغفاري رض ي الله عنه أنَّ ناسا

ضُولِ أمْوَالهِمْ قال: 
ُ
 بَف

َ
ون

ُ
ق صَدَّ

َ
صُومُ، وَيَت

َ
مَا ن

َ
 ك

َ
ى، وَيَصُومُون ِ

 
صَل

ُ
مَا ن

َ
 ك

َ
ون

ُّ
دْ جَعَلَ يُصَل

َ
يْس ق

َ
)أوَ ل

 
َ
ون

ُ
ق صَدَّ

َ
مْ مَا ت

ُ
ك
َ
،  اُلله ل

ً
ة
َ
ق
َ
حْمِيدةٍ صَد

َ
ِ ت
، وكل 

ً
ة
َ
ق
َ
كبِيرةٍ صَد

َ
ِ ت
ل 
ُ
، وك

ً
ة
َ
سْبِيحَةٍ صَدق

َ
ِ ت
ل 
ُ
بِهِ؟! إنَّ بِك

 )
ٌ
مْ صدقة

ُ
 وفي بُضْعِ أحدِك

ٌ
كر صدقة

ْ
ن
ُ
هْىٌ عنِ الْ

َ
، ون

ٌ
، وأمرٌ بالْعْرُوفِ صدقة

ً
ة
َ
ةٍ صَدق

َ
ِ تِهْلِيل

وكل 

ه، وي
َ
هْوَت

َ
ا ش

َ
ِ أيَأتِي أحدُن

الَ: )قالوا: يَا رسولَ اللََّّ
َ
ه فِيهَا أجْر؟ ق

َ
 ل
ُ
ون

ُ
عهَا في حرامٍ ك

َ
وْ وض

َ
مْ ل

ُ
أرأيْت

هُ أجْرٌ ( 
َ
 ل
َ
لِ كان

َ
عهَا في الحلً

َ
ا وض

َ
رٌ؟ فكذلكَ إِذ

ْ
 عليهِ وِز

َ
ان

َ
ك
َ
 رواه مسلم.أ

 الباقيات الصالحات تقوم مقام شكر الله على نعمة عافية البدن : /15 

الَ 
َ
الَ: ق

َ
 رض ي اللََّّ عنه ق

َ
بِي هريرة

َ
م: )عن أ

َّ
يْهِ وسَل

َ
ى اُلله عَل

 
اسِ رسُولُ اللََّّ صَل

َّ
مَى مِنَ الن

َ
لُّ سُلً

ُ
ك

تِهِ،  جُلَ في دابَّ  الرَّ
ُ
عِين

ُ
، وت

ٌ
ة
َ
ق
َ
يْنِ صد

َ
ن
ْ
مْسُ: تعدِلُ بيْن الَث

َّ
عُ فِيهِ الش

ُ
ل
ْ
ط
َ
لَّ يَوْمٍ ت

ُ
 ك

ٌ
قة

َ
يْهِ صد

َ
عل

 
ٌ
اعَهُ صدقة

َ
يْهَا مت

َ
هُ عل

َ
عُ ل

َ
يْهَا، أوْ ترْف

َ
هُ عَل

ُ
تحْمِل

َ
ى ف

َ
وَةٍ تمْشِيها إِل

ْ
ط

َ
ِ خ

ل 
ُ
، وبِك

ٌ
قة

َ
 صد

ُ
بة ِ

ي 
َّ
 الط

ُ
، والكلمة

 
ٌ
قة

َ
ى عَن الطرِيق صَد

َ
 الأذ

ُ
ميط

ُ
، وَت

ٌ
ة
َ
ةِ صدق

َ
لً  ( متفق عليه.الصَّ

سانٍ مِنْ وعن عائشة رَض ي اللََّّ عنها قالت: قالَ رسُول اللََّّ صلى الله عليه وسلم: )
ْ
لُّ إن

ُ
لِقَ ك

ُ
هُ خ

َّ
إن

ي ِ
 
ى سِت

َ
ر بني آدم عل

َ
ف
ْ
غ
َ
حَ اللََّّ واست ، وسبَّ لَ اللََّّ

َّ
، وَهَل  اللََّّ

َ
، وحمِد ر اللََّّ بَّ

َ
منْ ك

َ
صِلٍ، ف

ْ
ةِ مَف

َ
 وثلًثمائ

َ
ن

اسِ، أوْ أمَرَ بمعرُوفٍ أوْ نهى 
َّ
رِيقِ الن

َ
 عَن ط

ً
ما

ْ
 أوْ عظ

ً
ة
َ
وْك

َ
اسِ أوْ ش

َّ
رِيقِ الن

َ
 عنْ ط

ً
، وعَزلَ حَجرا اللََّّ

 وال
َ
ين ِ

 
ت ِ
رٍ، عَددَ الس 

َ
ك
ْ
ارِ( عنْ مُن

َّ
سَهُ عنِ الن

ْ
َحزحَ نف

د ز
َ
هُ يُمْس ي يَوْمئِذٍ وَق

َّ
إِن
َ
ثمائة، ف

َ
لً
َّ
 رواه مسلم .ث

 لتوهم الَكتفاء في أداء ) كل يوم تطلع فيه الشمس( : قوله  قال ابن علًن رحمه الله
ً
أتى به دفعا

ان كل شكر نعم هذه الأعضاء بالإتيان بما في الحديث مرة، فنبه على أن ذلك مطلوب من الإنس

 لسلًمتها فيه .
ً
 يوم شكرا

( بالتقر ب لْولَه بأنواع نفسه عن النار( أي: باعد ) فإنه يمس ي يومئذٍ وقد زحزحقوله :) 

 الطاعات، وشكر ما أنعم به عليه من إيجاد تلك الأعضاء سالْة.

ويلزم من ذلك القيام بالواجبات وترك جميع المحرمات، وهذا هو الشكر الواجب وهو كاف في 

 كر هذه النعم وغيرها.ش
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افل العبادات القاصرة كالأذكار، والْتعدية كالبذل  أما الشكر الْستحب  فبالزيادة على ذلك بنو

كِرَ فيه بل التنبيه 
ُ
والإعانة، وليس الْراد من الحديث حصر أنواع الصدقة بالْعنى الأعم فيما ذ

 به على ما بقي منها، ويجمعها كل ما فيه نفع للنفس أو للغير.

افق عدد الْفاصل )فائدة :  ( التي نص عليها النبي صلى 360في هذا الحديث إعجاز طبي حيث و

 .69الله عليه وسلم ما توصل إليه الطب الحديث 

   * * *                * * *              * * * 

 الله تعالى قائلهن : /16
ُ
ق ِ

 الباقيات الصالحات يصد 

من قالَ اللََّّ عنهما قال : قالَ رسُول اللََّّ صلى الله عليه وسلم )عن أبي سعيد وأبي هريرة رَض ي 

هُ 
َ
ُ وحد  اللََّّ

َّ
 إلَ

َ
 أنا وأنا أكبرُ وإذا قالَ لَ إله

َّ
 إلَ

َ
هُ فقالَ لَ إله قهُ ربُّ

ُ أكبرُ صدَّ ُ واللََّّ  اللََّّ
َّ

 إلَ
َ
قالَ  لَ إله

 ُ  اللََّّ
َّ

 إلَ
َ
 أنا وحدي وإذا قالَ لَ إله

َّ
 إلَ

َ
 أنا وحدي لَ  يقولُ لَ إله

َّ
 إلَ

َ
هُ لَ شريكَ لهُ يقول لَ إله

َ
وحد

 أنا ليَ الْلكُ وليَ الحمدُ وإذا قالَ 
َّ

 إلَ
َ
ُ لهُ الْلكُ ولهُ الحمدُ قالَ لَ إله  اللََّّ

َّ
 إلَ

َ
شريكَ لي وإذا قالَ لَ إله

 أنا ولَ 
َّ

 إلَ
َ
ِ قالَ لَ إله

 باللَّّ
َّ

 إلَ
َ
ة ُ ولَ حولَ ولَ قوَّ  اللََّّ

َّ
 إلَ

َ
ها لَ إله

َ
 يقولُ من قال

َ
 بي وكان

َّ
 إلَ

َ
ة حولَ ولَ قوَّ

ارُ 
َّ
 لم تطعمْهُ الن

َ
 .70( في مرضِهِ ثمَّ مات

   * * *                * * *              * * * 

 

 

 

 

                                                           

لدكتور/ ( بحديث عائشة، واستدل ا21)ص  استدل محمد السيد أرناؤوط، في كتابه )الإعجاز العلمي في القرآن الكريم( -69

(، بحديثها وحديث بريدة؛ على الإعجاز العلمي للسنة؛ لأن عدد الْفاصل 22)ص  حامد أحمد حامد، في كتابه )رحلة الإيمان...(

 الْذكورة في الحديث النبوي، هو نفس العدد الذي توصل إليه علم الطب الحديث.

ليه وسلم..."، وذكر الحديث، ثم قال: "وبعد أربعة عشر وبوب له الأرناؤوط فقال: "إعجاز تشريحي في قول الرسول صلى الله ع

 من الزمان، أثبت العلم الحديث في التشريح للأعضاء، أن جسم الإنسان يحتوي على )
ً
، موزعة على جميع  .(360قرنا

ً
مفصلً

 مناطق الجسم في الإنسان البالغ، كما ورد في الحديث الشريف".

 3430قم: ر  يح الترمذيصح رواه الترمذي وصححه الألباني في  /70
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 ثالثالْبحث ال

  الذكر في ضوء كلًم العلماء  قسامأ 

 . الْطلب الأول : أقسام الذكر  من حيث الفرض والندب 

  .  واللسان الثاني : أقسام الذكر بالجوارحالْطلب 

 .الذكر بالقلب : أقسام الْطلب الثالث 

كر الْطلب الرابع : أقسام ا ِ
 
 .  حيث موضعهمن لذ
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فقد نظر كل منهم إلى الذكر من متعددة من حيثيات مختلفة  قسامأإلى لذكر قسم العلماء ا

تلك التقسيمان من عدد من الْصادر وإليك بيانها زاوية تختلف عن نظر الآخر فيسر الله لي جمع 

  71ما يلي :ك  طالبفي أربعة م

 الأول  الْطلب

 من حيث الفرض والندب الذكر أقسام 

الذكر ذكران ذكر الله عز :  - رحمه الله تعالى -لحسن البصري ا أخذت هذين القسمين من قول 

أفضل من ذلك ذكر الله سبحانه ، وجل بين نفسك وبين الله عز وجل ما أحسنه وأعظم أجره  و

 . ما حرم الله عز وجل عند

 قلت : وهذا كلًم مهم ولكنه مجمل يحتاج إلى ش يء من التفصيل : 

 رحمه إلى قسمين من الذكر :  يشير 

أفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عند ) وهو ترك المحرمات ، حيث قال : مفروضالأول : ذكر  و

تحته أداء الفرائض العروفة من الصلًة والصوم ونحوها  ( قلت ويندرجما حرم الله عز وجل

اس: ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك قول 
 
 الن

َ
ن أعبد

ُ
ق المحارم تك

 
إذ لَ فائدة  72(.ات

 من اتقاء المحارم مع ترك الفرائض .

وتكبير واستغفار وتلًوة للقرآن وهو ذكر الله باللسان من تسبيح وتهليل  : مندوبالثاني : ذكر 

 .ض الْفرو ب اهمامهمأكثر من  بهذا النوع ثم بين أن اهتمام الناس ونحو ذلك. 

ولي أن أتساءل في هذا الْقام للفت انتباه بعض الذاكرين وهم في الحقيقة غافلون عن غفلتهم 

 عن الله تعالى .. نعم غافلون عن الله تعالى مع كثرة ذكرهم له بألسنتهم .

                                                           

اتِ نقلً عن كتابي  (.453 - 2452) - السالكين مدارجتفسير الرازي وتفسير الآلوس ي و  -71
َ
مِنـــــ

ْ
ـــــؤ

ُ
 والْ

َ
مِنين

ْ
مُؤ

ْ
رَاتٌ لِل ِ

 
 – آيَاتٌ مُبَش

 ( مع زيادات هنا ليست موجودة هناك.47ص ) -الْبشرة الثانية 

عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )من يأخذ عني هؤلَء جزء من حديث نبوي ونصه  -72

ق 
 
؟(، قال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد  خمسًا، قال: )ات الكلمات فيعمل بهن  أو يعلمهن  من يعمل بهن 

ن 
ُ
اس، وارضَ بما قسَم الله لك تك

 
ن أعبدَ الن

ُ
اس ما تحب  المحارم تك

 
ا، وأحِب  للن

ً
ن مؤمن

ُ
حسن إلى جارك تك

َ
اس، وأ

 
أغنى الن

نه الألباني.  رمذي، وحس 
 
 القلب( رواه أحمد، والت

ُ
مِيت

ُ
حك ت  الض 

َ
 كثرة

 
حك فإن كثر الض 

ُ
 لنفسك تكن مُسلمًا، ولَ ت
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ولكنه في نفس الوقت  يحرص على  ، الذي يكثر التسبيح والتهليل طوال النهار الْوظف   -

اقيل أمام الْراجعين أو يَعبَس في وجوههم ولَ يكاد يراه أحد مبتسما وربما  وضع العر

لله ا فهل يظن نفسه ذاكر قبل الرشوة باسم الهدية أو باسم التساهيل وتمشية الأمور 

ه غافلٌ 
َّ
 إن

َّ
 . ... كلً

ً
 وصدقا

ً
ه حقا ِ

 عن رب 

ولكنه لَ يصدق في التصريح عن أسعار التاجر الذي يكثر التسبيح والتهليل طوال النهار ،  -

 لله .. 
ً
ه سلعته للمشتري ليجني الربح الوفير .. فهل يظن نفسه ذاكرا ِ

ه غافلٌ عن رب 
َّ
 إن

َّ
كلً

 
ً
 وصدقا

ً
 . حقا

ولكنه يغش في سلعه الْعروضة وهو   يكثر التسبيح والتهليل طوال النهار  التاجر الذي -

أو منتهية الصلًحية أو ليست الْاركة التي يطلبها الزبائن ومع ذلك يعلم أنها مضروبة 

 إنه غافل عن ربه حقا وصدقا .يبيعها .. 

قاطع ولكنه  طوال النهار  التسبيح والتهليلمن تلًوة القرآن أو يكثر من الذي يكثر الرجل  -

أو مس ئ لجيرانه أو مس ئ لعشرته لزوجته يضربها بغير حق لرحمه أو  عاق لوالديه 

ه ويسعى في إيذائها ظلما واعتداءً ... هل يظن نفسه من الذاكرين ...  ِ
ه غافلٌ عن رب 

َّ
 إن

َّ
كلً

 
ً
 وصدقا

ً
 . حقا

ِس الذي يقصر في تدريسه لتلًمذته  -
 عندهليجبرهم على أخذ الدروس الخصوصية الْدر 

... هل يظن نفسه ليأكل أموالهم بغير حق ومع ذلك لَ يغفل عن ذكر الله تعالى بلسانه 

 من الذاكرين ... كلً إنه غافل عن ربه حقا وصدقا.

ربه ولكنه يتكبر على الداعية الحافظ للقرآن الذي يكثر من ختمه كما أنه يكثر من ذكر  -

الدعاة بكثرة مجادلته إياهم عامة الْسلمين بعلمه ولَ يستحيي من تنقيص إخوانه من 

 أو يسعى في إظهار عيوبهم والوقوع في أعراضهم .. 
َّ

هل يظن نفسه من الذاكرين ... كلً

. 
ً
 وصدقا

ً
ه حقا ِ

ه غافلٌ عن رب 
َّ
 إن

وأصبح له متابعون إلقاء الدروس والمحاضرات حتى ذاع صيته  الذي يكثر منالعالم  -

شرات الآلَف بل ربما بالْلًيين ولكنه لَ يزال عبر وسائل التواصل الَجتماعي بالآلَف أو ع

لق بسبب سوء تعامله وعدم احترامه للآخرين وعدم تواضعه للمسلمين 
َ
يس يء إلى الخ

... هل يظن نفسه من الذاكرين أو يأخذ مالَ على كل محاضرة يلقيها في قناة أو  في مسجد 

 
َّ

 ... كلً
َّ
 عن رب ِ  ه غافلٌ  إن

ً
  ه حقا

ً
 . وصدقا
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افل ولكنها تؤذي جاراتها  الْرأة التي - تسبح الله كثيرا وتصلي وتصوم الفرائض والنو

وتذكر من تنقيصهن بالغيبة وتمش ي بينهن بالنميمة لتخلق العداوات  بلسانها الطويل

ه ات للهمن الذاكر  اظن نفسهتهل   إنَّ
َّ

  ا... كلً
ٌ
ه ةغافل ِ

 . اعن رب 
ً
 وصدقا

ً
 حقا

افل ولكنها تسبح الله كثيرا وتصلي وتصالْرأة التي  - تخرج متعطرة وم الفرائض والنو

ومع ذلك تكثر من الذكر .. إنها غافلة  ولو متبرجة ليرى الرجال محاسنها وليفتنوا بها 

 كانت ذاهبة لأداء الصلًة في الْسجد أو حضور درس ديني .

 

   * * *                * * *              * * * 

الإسلًمية تؤدي الصلوات ولكنها في نفس الوقت لَ تستحي من وقس على هؤلَء فئات من أمتنا 

أكل الربا وشهادة الزور وعمل السحر والكذب لأتفه الأسباب فأين ما قاله الحسن البصري 

 ذِ  : )رحمه الله تعالى
ْ
 .(عز وجل اللهُ  مَ الله سبحانه عند ما حرَّ  رُ ك

البصري بهذا الكلًم ، ولعلك تفهم إذن فالذكر الْطلوب على سبيل الوجوب هو ما عناه الحسن 

أن في طي هذا الكلًم نوع آخر من الذكر ألَ وهو أداء الفروض لأنه لَ فائدة من ترك الحرام إذا 

 لم يُفعل الفرض .

   * * *                * * *              * * * 
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 الْطلب الثاني

  اللسان و قسام الذكر بالجوارح أ

، قوله : الذكر على سبعة أنحاء: فذكر العينين بالبكاء، رحمه الله عن بعضهم نقل الفخر الرازي 

وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر 

 القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضاء .

رقة في الطاعات كالْشيي لطلب العلم وصلة وهو أن تصير جوارحك مستغ: رحمه الله  قالثم 

الرحم وتفقد الجيران وإرشاد الحيران وزيارة الْرض ى وتشييع الجنائز ومساعدة المحتاجين 

 وإعانة الضعفاء .

ومن الذكر أن تكون الجوارح خالية عن الأعمال التي نهوا عنها ، وعلى هذا الوجه سمى الله تعالى 

اسْعَ 
َ
( الصلًة ذكرا بقوله : )ف ِ

رِ اللََّّ
ْ
ى ذِك

َ
إقامة صلًة [  9] الجمعة : وْا إِل )أي الَستماع إلى الخطبة و

 الجمعة( .

فصار الأمر بقوله : ) فاذكروني( متضمنا جميع الطاعات ، فلهذا روي عن سعيد بن جبير أنه 

 قال : اذكروني بطاعتي ، فأجمله حتى يدخل الكل فيه .

 الظاهر  الذكر وهو ما أسماه ابن القيم ب نوعينوهو على الذكر  باللسان : ويدخل في هذا القسم 

 . دعاء أو  ثناء وهو على نوعين :

فالْراد هو أن تمدح الله تعالى وتثني عليه وتعظمه بما ورد في القرآن والسنة :  الثناء ذكر  فأما

  .أكبر والله الله، إلَ  إله ولَ  لله، والحمد الله، سبحان: وذلك كالباقيات الصالحات 

بَرُ، كما قال صلى الله عليه وسلم  )
ْ
ك
َ
ُ أ ، وَاللََّّ ُ  اللََّّ

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل

َ
، وَلَ ِ

حَمْدُ لِلَّّ
ْ
 اِلله، وَال

َ
ولَ سُبْحَان

ُ
ق
َ
 أ
ْ
ن
َ
لأ

مْسُ 
َّ
 عليه الش

ْ
عَت

َ
ل
َ
ا ط يَّ ممَّ

َ
حَبُّ إِل

َ
 رواه مسلم .( أ

يسمع ويرى يسمع أصوات أن تذكره سبحانه بذكر أحكام أسمائه وصفاته فالإخبار عن الله بأنه و 

العباد ويرى أعمالهم ويعلم أحوالهم وأنه تبارك وتعالى يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات 

وأنه أرحم بالناس من آبائهم وأمهاتهم وأنه يغفر السيئات ويقيل العثرات ويجبر الكسير ويغيث 

 .سبحانه الملهوف إلى غير ذلك من الإخبار عنه جل  وعلا فكل ذلك ذكر له



62 
 

وبهذا نعلم أن كتب العقائد الْؤلفة على نهج أهل السنة كلها كتب ذكر لله جل وعلً فهي ذكر لله 

بمعرفته ومعرفة عظمته ومعرفة جلًله وكماله ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا فكل 

 . 73 ذلك ذكر لله تبارك وتعالى

تعالى ما شئت من حوائج الدنيا والآخرة ومن فالمقصود منه : هو أن تسأل الله :  الدعاء ذكر  وأما

ا: ﴿ قوله تعالى حكاية عن الأبوين الكريمين آدم وحواء عليهما السلام
َ
ن ا رَبَّ

َ
مْن

َ
ل
َ
ا ظ

َ
سَن

ُ
ف
ْ
ن
َ
  أ

ْ
مْ  وَإِن

َ
 ل

فِرْ 
ْ
غ
َ
ا ت

َ
ن
َ
ا ل

َ
رْحَمْن

َ
نَّ  وَت

َ
ون

ُ
ك
َ
ن
َ
اسِرِينَ  مِنَ  ل

َ
خ
ْ
 [.23: الأعراف]﴾  ال

وثناء وارد في القرآن والسنة على الله جل  وعلً عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ذكر مأثور قلت :

 فهو داخل في هذا النوع.

   * * *                * * *              * * * 

 تنبيهان : 

اعلم أن ذكر اللسان دون حضور القلب معه فهو قليل النفع يقول ابن القيم رحمه الله تعالى  /1

باللسان والقلب لَهٍ فهو قليل الجدوى،لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم  فأما الذكر  :

 وحسنه. رواه الحاكم و الترمذي (اعلموا أن الله لَ يقبل الدعاء من قلب لَه)قال:

هل نترك الذكر مع غفلة القلب فبالذكر نا كثيرة يشتغل لسان أحيانٍ قد يقول قائل : نحن في  /2

لأن الغفلة عن ذكر الله أكبر ،تترك ذكر اللسان لأن قلبك غافل  لَ  ؟باللسان لأن القلب غافل 

آفات اللسان  من الغفلة فى ذكر الله , والذكر باللسان فيه اشتغال للسان عن الغيبة والنميمة و

  وأيضاً  لربما ينتقل الذكر فى لحظة من اللسان إلى القلب فيشتغل القلب واللسان
ً
  بالذكر  معا

 فتحصل الفائدة الْرجوة .

)لَ تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله  :رحمه الله تعالى  وكما يقول ابن عطاءالله السكندري 

 - الله-تعالى فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره،أشد من غفلتك في وجود ذكره، فعس ى أن يرفعك 

ظة إلى ذكر مع وجود إلى ذكر مع وجود يقظة،ومن ذكر مع وجود يق من ذكر مع وجود غفلة
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يْبَةٍ عما سوى الْذكور،وما ذلك على الله 
َ
حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غ

  74.بعزيز( 

القلب، وينتقل الذكر إليه، فيكون من أهل على فعلى الإنسان ملًزمة الذكر باللسان حتى يفتح 

 .الحضور مع الله تعالى

وهذا  -المجرد من حضور القلب معلوم ، والأجر فيه ثابت فضل الذكر  وقد قال بعض العلماء :

د على  -من فضل الله   صاحبه مأجور بمجرد الذكر المجر 
 
 بحضور القلب ، بل إن

ً
وليس مرتبطا

 اللسان ، وهو خير من الغافل السادر في دنياه .

   * * *                * * *              * * * 
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 الْطلب الثالث

 الذكر بالقلبأقسام 

 وهي أربعة أقسام :

 : )وزدت الرابع( أنواع ثلًثة على بقلوبهم إياه ذكرهم رحمه الله قال الرازي 

 القادحة الشبهة عن الجواب في ويتفكروا ، وصفاته ذاته على الدالة الدلَئل في يتفكروا أن /1

 . الدلَئل تلك في

 ووعده ونواهيه وأوامره وأحكامه سبحانه تكاليفه كيفية على الدالة الدلَئل في يتفكروا أن /2

 الوعيد من الترك فيما و  ، الوعد من الفعل في ما وعرفوا التكليف كيفية عرفوا فإذا ، ووعيده

 .الترك  عليهم وسهل فعلعليهم ال سهل

 المجلوة كالْرآة المخلوقات ذرات من ذرة كل تصير  حتى تعالى الله مخلوقات أسرار  في يتفكروا أن /3

 وهذا ، الجلًل عالم إلى منها بصره شعاع انعكس إليها العبد نظر  فإذا ، القدس لعالم المحاذية

  . له نهاية لَ  مقام الْقام

أما ذكر الرعاية، :  رحمه الله  تعالى بذكر الرعاية حيث قال أسماه ابن القيم  قد ذا النوعوه

 ،  الله شاهدي(.فمثل قول الذاكر: )الله معي، الله ناظر إلي 

ويدخل فيه الذكر الخفي وهو الخلًص من القيود ، والبقاء مع الشهود، )ثم قال رحمه الله : 

ويدخل فيه الذكر الحقيقي، وهو شهود ذكر الحق إياك، والتخلص من شهود  .المسامرةولزوم 

 ذكرك(.

؛ لأنه منسوب إلى الرب تعالى فذكر الله لعبده ه
ً
و الذكر الحقيقي، وقد سُمي هذا الذكر حقيقيا

 وهو شهود ذكر الحق عبده .

ن الذاكر لله بالباقيات : والْراد به قد أذكر التعظيم القلبي الْصاحب للذكر اللساني  /4

وقد  ، -)ذكرَ تعظيم( سماه البعض  -الصالحات ونحوها لَ بد من استحضار عظمة الله تعالى 

 .أشرت إلى هذا الْعنى في الْطلب السابق وأزيده هنا توضيحا من كلًم العلماء 
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 : 75 للوصول لهذه الغاية النفيسة طرق منها

 :  الأذكار  لهذه الْعاني معرفة  -أ

ا لَ يليق ، واستحضار ما يتصف به من عظمة الصفات ، وجلًلة فالتسبيح  : معناه تنزيه الله عم 

ه من كل نقص ، كامل من كل وجه ، عظيم قد جمع كل صفة عظمة .الشأن .فالله 
 
 منز

 واحدة بحضور قلب تورث صاحبها تعظيم 
ٌ
فاستحضر هذه الْعاني عند تسبيحة ، فتسبيحة

 الله وإجلًله خير من عشرات بل مئات من التسبيحات .

 نعمة التي لَ يموالحمد لله : 
ً
كن لأحد أن يُحيط معناه شكر الله وحمده والثناء عليه متذكرا

 الله استحضر نعمه وفضله عليك في نفسك
َ
ودينك وولدك وأهلك  بعشر أعشارها .فإذا حمدت

سك
َ
 ومالك ونف

ً
عن مجموعها ، فاحمد ، وعافيته التي أحاطت بك في نعم لَ منتهى لآحادها فضلً

 بمننه .الله حمد شكر
ً
افا  ، وإسناد الفضل له ، واعتر

ه أكبر من كلِ  ش يء ، وأعظم من كل ش يء ، فهو أكبر معناه تعظيم والله أكبر : 
 
لله وتكبيره له ، وأن

من كلِ  اُلله أكبر من كل كبير ، وأعظم من كل جليل في نظر الخلق ، وأكبر  من الدنيا وما عليها .

اس ، أو زينة هم  ، وأجلُّ من كل عظيم
 
، لتحتقر أمام عظمته كل ما يعظمه الخلق من آحاد الن

ق بمتاع. دنيا ، أو 
 
 تعل

ة ولَ إله إلَ الله : 
 
ها سبيل النجاة ، والسبب الأعظم الْوصل للجن  فضلها ، وأن 

ً
تقولها مستحضرا

، الْنجي من النار ، وهي كلمة أعظم من السموات والأرض ، وهي أحسن الحسنات ، وأولى ما 

خره الْؤمن .  اد 

ه أو 
 
 أهمية وفضل التوحيد وأن

ً
لى ما تهتم به النفوس وتسعى في تقولها بقلب حاضر متذكرا

 تصفيته من كل شائبة .

ر لك .ولَ حول ولَ قوة إلَ بالله : 
 
ها كنزٌ مدخ  فضلها وأن 

ً
ل من حال  تقولها مستحضرا بها التحو 

 الأمور 
 
بيد  -كل الأمور  -الخوف إلى الأمن ، ومن الضعف إلى القوة ، ومن الذلة إلى العزة ، وأن

ه على كلِ  ش 
 
 يء .الله وأن
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 جنايتك ، وحاجتك لْغفرة الله ، وخوفك من وهكذا عند الَستغفار : 
ً
تستغفر الله مستحضرا

 لضيق حياة ، وتكدير 
ً
 ، وكم من ذنب كان سببا

ً
آثار الذنوب ، فكم من ذنب حرم صاحبَها رزقا

ه لولَ فضل الله ورحمته لكان 
 
ك بحاجة للمغفرة ، وأن

 
حال ، فتستغفر الله وأنت موقن أن

 هلًك.ال

وهكذا مع كل ذكر وتسبيح ودعاء واستغفار ، يستحضر الذاكر هذه الْعاني ليكون الأثر كبير ، 

 والنفع أعظم ، والثواب أجل  .

 : ذكره عند الله لتعظيم بها يوصل التي الطرق  ومن   - ب

استحضار قربه واطلًعه عليك عندما تذكره ، وسماعه لتسبيحك وحمدك وتكبيرك وتهليلك 

افك بذنبك وطمعك  أذكارك .وبقية  استحضر علمه بصدقك عند استغفارك ، وإحاطته باعتر

 بمغفرته ..وهكذا مع كل ذكر وتسبيح .

 الحسنة تعظم بأسباب منها :م  -ج  
 
 عرفتك بفضل الذكر مع حضور القلب ، فإن

اقبة ، والصدق فيها ، والزمان ، والْكان ، فالذكر يعظم أجره مع   حضور القلب.الإخلًص ، والْر

   -د 
ً
يقينك بأثر التسبيح عليك فتسبيحة مع إجلًل لها أثرها الجليل على الذاكر وقد تكون سببا

 في استقامة نفسه وصلًح حاله مدى الحياة .

المحبة، ويثير الحياء، ويبعث  حوذكر القلب يثمر الْعرفة، ويصحقال بعض العلماء : فائدة :  

اقبة، ويردع عن التقصير  في الطاعة والتهاون في الْعاص ي  على المخافة، ويدعو إلى الْر

 .والسيئات

   * * *                * * *              * * * 

 

 

 

 



67 
 

 الْطلب الرابع

كر ا أقسام ِ
 
 حيث موضعهمن لذ

دقسمان له  ق، ومقيَّ
َ
 :76 : مطل

د هو القسم الأول : د بمكان، أو وقت، أو حال. : الْقيَّ ِ
ي 
ُ
  ما ق

د بمكانوم ِ
ي 
ُ
 .. ونحوها. والخروج منه بيتدخول الدخول الْسجد والخروج منه و :  ما ق

د ب ِ
ي 
ُ
كر الذي يكون بعد الأذان، :وقت ومما ق ِ

 
وأذكار الصباح أذكار ما بعد الصلوات، أو الذ

 والْساء .

د ِ
ي 
ُ
 والهم والديون ونحوها .الفرح والحزن :  حال ومما ق

كر   ِ
 
م على سائر الذ ن، فإنه يُقدَّ بيُّ صلى الله عليه وسلم في مكان، أو وقت معيَّ

َّ
وكذا كل ذكر قاله الن

بي  صلى الله عليه وسلم فيفعل كفعله صلى الله عليه 
َّ
الْطلق؛ لأنه بهذا يحصل على اتباع الن

ه أن يأتي بأذك  ِ
 
م من صلًته الْفروضة، فإنَّ الأفضل في حق

َّ
ار ما بعد الصلًة، ولَ وسلم فلو سل

بيُّ صلى الله عليه وسلم، 
َّ
 كقراءة القرآن؛ لأنه هكذا فعل الن

ً
يأتي بغيره من الأذكار ولو كان فاضلً

 والخير تمام الخير في التأسـي به صلى الله عليه وسلم.

ن بشـيء من ذلك، وإنما في سائر اليوم.الْطلق هو:  القسم الثاني : وهذا محل تنافس  ما لم يُعيَّ

الصالحين السائرين إلى الله تعالى لأنه في الغالب الأعم أن يتساوى الصالحون في الذكر الْقيد ، 

 والْوفق من وفقه تعالى للإكثار من ذكره آناء الليل وأطراف النهار .

ث الْطلق ، وقد سبق ذكرها في الْبحالذكر  وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على فضيلة الإكثار من

 السابق .

ومن خصائص الذكر أنه غير مؤقت، بل ما : )قال الأستاذ أبو القسم القشيري رحمه الله تعالى 

، والصلًة وإن كانت أشرف العبادات 
ً
 أو ندبا

ً
من الأوقات إلَ والعبد مأمور بذكر الله، إما فرضا

 (. فقد لَ تجوز فى بعض الأوقات، والذكر بالقلب مستدام في عُموم الحالَت

                                                           

بتصرف  –موقع الألوكة الشرعية  – عبدالله بن حمود الفريحالدكتور  الشيخ – أنواعه وفضائله ذكر الله تعالىمقال  -76

 وزيادات .
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وبِهِمْ )ال الله تعالى :ق
ُ
ى جُن

َ
عُودًا وَعَل

ُ
 قِيَامًا وَق

َ  اللََّّ
َ
رُون

ُ
ك
ْ
ذِينَ يَذ

َّ
سمعت ، [191]آل عمران:.(ال

ورَك رحمه الله يقول : )
ُ
 عن الدعوى الإمام أبا بكر ف

ً
 (. قيامًا بحق الذكر، وقعُودا

ر، والغنا أي، بالليل والنهار في البر والبحر، )قال ابن عباس رض ي الله عنهما : و 
َ
والسفر والحَض

م أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله والفقر، والْرض والصحة، والسر والعلًنية ( وقد تقد 

  ..) رواه مسلم عن عائشة رض ي الله عنها( على كل أحيانه

 علي القاري رحمه الله 
َّ

لً
ُ
وهذا يدل على أنه كان لَ يغفل عن : ) في شرح الحصن الحصينقال الْ

 لهُ في كل أوقاته ذكر 
ً
 بالله، ذاكرا

ً
 .(الله تعالى لأنه كان صلى الله عليه وسلم مشغولَ

فلم يكن أحد يشاهده، لكن شرع لأمته قبل التخلي وبعده ما يدل على وأما في حالة التخلي 

ن من الذكر عند الجِماع، فالذكر عند نفس قضاء الحاجة، وعند  الَعتناء بالذكر ولذا عي 

 .كره بالقلب بالإجماعالجِماع لَ ي

ا الذكر باللسان  قِلَ عن وأم 
ُ
ا شرع لنا ولَ ندبَنا إليه صلى الله عليه وسلم، ولَ ن حينئذ فليس مم 

اقبة وذكر نعمة الله في إخراجه هذا  أحد من الصحابة، بل يكفي في هذه الحالة الحياء والْر

 لم يقله باللسان. الْؤذي الذي لو لم يخرج لقتل صاحبه، وهذا من أعظم الذكر ولو 

   * * *                * * *              * * * 
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 رابعلا بحثالْ

 أهمية الخشوع عند ذكر  الله تعالى ونموذج من خشوع السلف 

 . الخشوع عند ذكر الله تعالىأهمية الْطلب الأول : 

 .تعالى الخشوع عند ذكر  الله المحور الأول : وصف حالنا مع 

 المحور الثاني : لْاذا نسعى لتحصيل الخشوع عند الذكر .

  .ذكر  الالخشوع عند المحور الثالث : كلًم العلماء في أهمية 

 . خشوع السلف عند الذكر ) الصلًة نموذجا( الْطلب الثاني :
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 الْطلب الأول 

 همية الخشوع عند ذكر الله تعالىأ

بصورة سريعة لكي نتبه لخطورة الحال التي نعيشها  خشوعبداية لَ بد من  وصف حالنا مع ال

، ، ثم نشير إلى كلًم أهل العلم في ضرورته في الحياة التعبدية ولْاذا نسعى إليه في هذا الجانب

 فأقول سائلً الله السداد والقبول :وذلك في محاور ثلًث ، 

 : الخشوع عند ذكر  الله المحور الأول : وصف حالنا مع 

ِ الحاجة إلى  -جعلني الله وإياك وأهل محبته  -اعلم أخي الحبيب 
: أننا أصبحنا في زمن في أمس 

هذا الجانب فضلً عن لنفهم مراد العلماء فيما يقولونه في  تركيز عقلي وطول مجاهدة للنفس

ِي صلتنا حاجتنا إلى يقين قلبي على صحة كلًمهم ، لكي نقوم بالتطبيق العملي 
بالله تعالى ، ولنقو 

بدهي في كل صلًة نصليها أو آيات نتلوها أو ذكر من الأذكار نتلفظ به ، ذلك الخشوع صبح حتى ي

كما في التمهيد  –وإن لم تصدق ما قلته لك فقم بإجراء مقارنة سريعة بين ما كان عليه السلف 

اقبتهم لله وبين حال الصالحين فينا ف - ضلً عن غيرهم من كثرة البكاء وشدة الخشوع وشدة مر

 ؟؟ والله الْستعان.

ولكي تشعر بصعوبة ما نواجهه في حياتنا الإيمانية لنصل إلى فهم ما يجب علينا فهمه وتصديق ما 

يجب علينا تصديقه أضرب لك مثلا : لو قلت لإنسان يعيش في القرن الثامن عشر الميلادي سيأتي 

وهم في بيوتهم والمسافة بينهم تبعد على الناس زمان يكلم بعضهم بعضا بل ويرى بعضهم بعضا 

آلاف الكيلومترات وذلك من خلال جهاز اتصال يسمى الجوال .. أتراه كان سيفهم كلامك وإن فهمه 

 أكان سيصدقك ؟  بالطبع لا ؟ 

أن  - هوإن فهمنا -الآن نحن في هذا العصر لَ نكاد نصدق ما ورد إلينا من أخبار عن السلف 

وما ذلك  بما يجري حوله إذا دخل في الصلًة أو شرع في تلًوة القرآن الواحد منهم كان لَ يشعر 

 .هوالتذلل والخشوع بين يدي لله تعالى إلَ لْا يعتريهم من التعظيم

بل انظر إلى كثرة بكائهم وشدة مخافتهم من عدم قبول أعمالهم وهم يستحضرون ما قال الله تعالى 

(  في كتابه
َ
هِمْ رَاجِعُون ِ

ىٰ رَب 
َ
هُمْ إِل نَّ

َ
 أ
ٌ
ة
َ
وبُهُمْ وَجِل

ُ
ل
ُ
ق وا وَّ

َ
 مَا آت

َ
ون

ُ
ت
ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
 (.60سورة المؤمنون ))وَال

وْا ( أي: يعطون من أنفسهم مما أمروا به،  : قال السعدي رحمه الله تعالى
َ
 مَا آت

َ
ون

ُ
ت
ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
)وَال

وبُهُمْ ما آتوا من كل ما يقدرون عليه، من صلًة، و 
ُ
ل
ُ
زكاة، وحج، وصدقة، وغير ذلك. )و( مع هذا )ق

( أي: خائفة عند عرض أعمالها عليه، والوقوف بين 
َ
هِمْ رَاجِعُون ِ

ى رَب 
َ
هُمْ إِل نَّ

َ
( أي: خائفة )أ

ٌ
ة
َ
وَجِل
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يديه، أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله، لعلمهم بربهم، وما يستحقه من أصناف 

 العبادات.

ا في قلوبهم من قوة الإيمان  تعالى من التعظيم والإجلًل ولْقه اللهحلمهم بما يستقلت : بل لع

عائشة رض ي الله عنها أنها قالت : يا رسول هذا الْعنى في حديث  وقد ورد ، بتلك الْعاني واليقين

(، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ، وهو يخاف 
ٌ
ة
َ
وبُهُمْ وَجِل

ُ
ل
ُ
ق وا وَّ

َ
 مَا آت

َ
ون

ُ
ت
ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
الله ، )وَال

)لَ يا بنت أبي بكر ، يا بنت الصديق ، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ، الله عز وجل؟ قال : 

 رواه أحمد والترمذي.( وهو يخاف الله عز وجل 

فهل اعتراك هذا الشعور ولو  مرة واحدة في حياتك أعني أنك خفت على نفسك خوفا حقيقيا من 

 ...  أن الله تعالى ردَّ 
ً
عليك أعمالك ولم يقبلها منك .. ألم أقل لك نحن في حاجة إلى ما ذكرته لك آنفا

 والله المستعان .

   * * *                * * *              * * * 

 عند ذكر الله تعالى :  خشوعلْاذا نسعى للالمحور الثاني : 

قد يتساءل البعض ولْاذا تطالبنا بالخشوع وحضور القلب ولْاذا هذه الروحانيات ألَ يكفي أنني 

 أصلي الصلوات وأتلو بعض الآيات كما أنني أذكر الله في الصباح وفي الْساء .

عَ وذلك عند تفسيرهم لقوله تعالى : ) يأتيك الجواب من أهل العلم
َ
ش

ْ
خ
َ
ن ت

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
نِ لِل

ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
أ

 
َ
الَ عَل

َ
ط

َ
بْلُ ف

َ
ابَ مِن ق

َ
كِت

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
ال
َ
وا ك

ُ
ون

ُ
 يَك

َ
ِ وَلَ

حَق 
ْ
زَلَ مِنَ ال

َ
ِ وَمَا ن

رِ اللََّّ
ْ
وبُهُمْ لِذِك

ُ
ل
ُ
مَدُ ق

َ ْ
يْهِمُ الأ

وبُهُمْ 
ُ
ل
ُ
 ق

ْ
سَت

َ
ق
َ
ثِيرٌ  ف

َ
 ك

َ
ون

ُ
اسِق

َ
نْهُمْ ف ِ

يَاتِ *  م 
ْ

مُ الآ
ُ
ك
َ
ا ل

َّ
ن دْ بَيَّ

َ
 مَوْتِهَا ۚ ق

َ
رْضَ بَعْد

َ ْ
 يُحْيِي الأ

َ نَّ اللََّّ
َ
مُوا أ

َ
اعْل

 
َ
ون

ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
 . (17-16) سورة الحديد( ل

 : 77ولنا مع هذه الآية ثلًث وقفات 

 ه :مفهومالوقفة الأولى : سبب العتاب في الآية 

ألم )في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال : ما كنا بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية لما ورد 

 إلا أربع سنين .  (يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله

بُ ربنا سبحانه وتعالى عَقل الإنسان في كثير من الأحيان،   وقال النابلس ي وفقه الله تعالى : يُخاطِّ

بُ  بُ هذا الإنسان  كما أنه يُخاطِّ ، فالله جل  جلاله يُعاتِّ هِّ قلبِّ طاب  لِّ ، و في هذه الآية خِّ
ً
قلبه أحيانا

                                                           

  بتلخيص من تفسير القرطبي وابن كثير والألوس ي والشنقيطي والنابلس ي . -77
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ر الذي   
قصِّ

ُ
ع قلبهُ لِذِكر اللهالم

َ
ش

ْ
تزِّم منهج الله عز وجل، لم يخ

ْ
، ولم يسْتجب لأمر الله تعالى، ولم يل

ر ؟   
 فيا أيها الإنسان إلى متى أنت غافل ؟ وإلى متى أنت ساهٍ ؟ إلى متى أنت مُقصِّ

        :الشعراء  قال أحد

 
َ
ذاتِ  إلى متى أنت

َّ
 مسؤولُ         مَشغولُ  بالل

َ
مت  وأنت عن كل  ما قدَّ

   * * *                * * *              * * * 

 : 78الوقفة الثانية : الآية تلفت الَنتباه إلى ضرورة الخشوع لذكر الله تعالى 

ِ يؤخذ ذلك من قوله تعالى  رِ اللََّّ
ْ
وبُهُمْ لِذِك

ُ
ل
ُ
عَ ق

َ
ش

ْ
خ
َ
ن ت

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
نِ لِل

ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
حان للمؤمنين ،  ()أ

 
َ
لهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله ، أي جاء الحين والأوان لذلك ، لكثرة ما تردد عليهم من  يَ نِ وأ

 زواجر القرآن ومواعظه .

العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة ،  : رحمه الله تعالى بن أحمد الفراهيدي  قال الخليل

 .ما نزل من الحقأي : تذل وتلين قلوبهم لذكر الله و  أن تخشع ، تقول عاتبته معاتبة

عَ قلوبهم  من معانيو 
َ
ش

ْ
 تخ

ْ
أن تسْتقيم على أمر الله تعالى، وأن ينقاد الإنسان لأوامر الله، : أيْ  :أن

م ما شئت، وتحدَّ 
َّ
، فتكل ث عن والحقيقة أن هذا الِْقياس مقياس دقيق يضعك على المحك 

سَ 
ْ
هاية: أنت شئت كَ أي  حجمٍ نفسك ما شئت، وأعْطِ نف عيه ما ، وفي النِ   بالحجم الذي تدَّ

َ
لسْت

هي
َّ
 .لم تلتزم بالأمر والن

رون: خشوع القلب كما قال الْفس 
َ
عور، ولكن   ف

ُ
شوع هو ش

ُ
طاعة الله تعالى، فالخ هو انقياد القلب لِّ

فس إلى طاعة الله تعالى، فالحركة الظاهرة دائمًا أساسها حال  د بانقياد النَّ عور يُجَسَّ
ُّ
هذا الش

ياد  لأمر الله تعالى، نفس ي، و الحال ال قِّ
ْ
شوع لله، والحال الظاهري ان

ُ
ن لديك نفس ي خ

ُ
فإن لم يك

 بقلبِكَ 
ً
 خاشعا

َ
قِياد لأمر الله فأنت لسْت

ْ
ة على عظمة الله، ان

َّ
كر الأدل ، لأن  القلب لم يأخذ من الفِّ

قُ  يادُ الجوارح يسْبِّ قِّ
ْ
ر بعَظمة الله خشع قلبه وانقادت جوارحه، و ان

َّ
شوع والإنسان إذا فك

ُ
هُ خ

ر في السماوات والأرض
 
قهُ تفك شوع القلب يسْبِّ

ُ
 .القلب، وخ

   * * *                * * *              * * * 

 

                                                           

ما ذكرته هنا هو تفسير الشق الْتعلق بالخشوع )لذكر الله( ، وسيأتي الكلًم عن الخشوع الْتعلق ب)ما نزل من الحق( وهو  -78

 في الفصل الخامس . )إن شاء الله تعالى( .قرآن والخشوع عند تلًوته تعظيم الالقرآن في الفصل الثالث : 
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(الوقفة الثالثة : مفهوم الخشوع ) ِ
رِ اللََّّ

ْ
 :  لِذِك

رَ  إنَّ  
ْ
رِ الحكيم، فلو  ذِك

ْ
ك
 
بُكَ من الله هو من الذِ الله تعالى باب مِن أوْسَعِ الأبواب، فأيُّ ش يءٍ يُقرِ 

ر الله عز وجل، 
ْ
 عليك آية من آيات الله تعالى الدالة على عظمته ؛ لكانت هذه الآية من ذِك

ْ
ت

َ
عُرِض

ر الله، و 
ْ
 هو مِن فِعْل الله تعالى لكان مِن ذِك

ٌ
ة رسول الله ولو عُرِضَ عليك حدث

َّ
قراءة ش يء من سن

رُك بالله عز وجل هو من ذِكر الله
 
كِ
َ
 .مِن ذِكر الله تعالى، فأيُّ ش يءٍ يُذ

الأظهر منه أن المراد خشوع قلوبهم لأجل ذكر :  قوله : لذكر الله ، رحمه الله تعالى قال الشنقيطي  

، أي (إذا ذكر الله وجلت قلوبهم  إنما الْؤمنون الذين): الله ، وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى 

خافت عند ذكر الله ، فالوجل الْذكور في آية الأنفال هذه ، والخشية الْذكورة هنا معناهما 

 واحد.

   * * *                * * *              * * * 

 العلماء في أهمية حضور القلب عند ذكر الله تعالى : كلًم المحور  الثالث :

 النووي رحمه الله في كتاب الأذكار  :قال الإمام 

الذاكر فيحرص على تحصيله، ويتدبر  المرادُ من الذكر حضورُ القلب، فينبغي أن يكون هو مقصودُ 

فالتدبُر في الذكر مطلوب  كما هو مطلوب  في القراءة لاشتراكهما في المعنى  .ما يذكر، ويتعقل معناه

، لما فيه من  :ختار استحباب مدَّ الذاكر قول المقصود، ولهذا كان المذهبُ الصحيح الم
 

لا إله إلا اللّ

 أعلم
 

 . التدبر، وأقوالُ السلف وأئمة الخلف في هذا مشهورة، واللّ

ولية لا يفهم العبد  : 79وقال العلًمة أحمد بن عجيبة رحمه الله تعالى 
َ
علية كانت أو ق كل عبادة فِّ

فلابد للعبد إذا تعبد لمولاه تعالى لعبادة فعلية أو قولية، معناها ولا يعرف مقتضاها ،فهي ناقصة، 

  80أن يعرف معناها ويعرف مقتضاها. وبه التوفيق إلى سواء الطريق ه .

                                                           

البحر الْديد في تفسير القرآن المجيد، وإيقاظ الهمم : أحمد بن محمد بن الْهدي، ابن عجيبة، الحسني  له كتب كثيرة، منها  -79

الْوقع الرسمي للمكتبة - عن الأعلًم للزركلينقلً )  – فن ببلدة أنجرة )بين طنجة وتطوان(دُ  -( 1224توفي سنة ) في شرح الحكم

 الشاملة (.

طبعة دار الكتب  –جمع وتقديم الشيخ عبد السلًم العمراني الخالدي  –للعلًمة أحمد بن عجيبة  –الجواهير العجيبة  -80

  ( .17ص ) – 2019 –الطبعة الثالثة  –لبنان  –العلمية 
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اعلم أيها الأخ: أن الذكر عبادة جليلة مأمور  بها ، وهي  : 81الشيخ العيدروس رحمه الله تعالى قال و 

 اب وشرائط.شعار الصالحين ،  وعمدة المتسكلين ، وله آد

 : أن يكون على الإنسان الوقار والسكينة حالة الذكر. فمن آدابه

 ه القلب اللسان.أطا: حضور القلب ومو ومن شرطه أيضا

هذه الحالة التي أذكرها لك، وهو أن الإنسان كلما تلفظ بكلمة من الذكر.. يجب أن  الذكروسر 

 يتصورها، ويعرف القلب معناها ، فكما يتصف اللسان باللفظ.. يتصف القلب بمعنى ذلك اللفظ.

 والذاكر ينبغي له أن يراعي أمورا ثلًثة:

 .حسن اللفظ والنطق به بثبات وتؤدة واعتبار أحدُها :

 أن يتصور القلب معنى ذلك الكلًم مواطأة بين القلب واللسان. :الثاني

أن تكون كلية نظر العبد حالة الذكر إلى الْذكور جلت عظمته، ولَ تكن :  -وهو الأصل -:   لثاالث

ه مقصورة على الذكر فقط، فيغفل عن الْذكور. ِ
 كلية هم 

بهذه الكلمات العزيزة بثبات ويقين من : أن العبد إذا قال سبحان الله.. فينبغي أن يتلفظ مثال ذلك

غير عجلة، وأن يشعر القلب بمعناها، وهو التنزيه لله تعالى ، ثم ليكن جُلُّ نظره متعلقا بالمذكور 

 المذكور تعالى 
ُ
سبحانه وتعالى أكثر من تعلقه بالذكر ، فأعلى أحوال الذكر أن تستغرق الذاكر  هيبة

ر قلبه متعلقا بالمذكور تعالى جملة فلا يلتفت إلى ش ي ، فيغفل الذاكر عن وجود نفسه ، ويصي

صب بعون الله تعالى ومشيئته.
ُ
 سواه، هذا هو  سر الذكر فافهمه واعمل به ت

   * * *                * * *              * * * 

 

  

 

 

 

                                                           

 - 4ط –دار دمشق  – ة : جمال الدين محمد بن عبدالله العيدروس باعلوي تاليف العلًم –علوم الْقربين  إيضاح اسرار  -81

 (.178-177ص )
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 الْطلب الثاني

( الصلًة )السلف الخشوع عند 
ً
  نموذجا

سلف هذه الأمة وجيلها الرائد، ورعيلها الأول، اهتمامهم مما تميز به : قال أحد العلماء 

بالصلًة، وخشوعهم فيها، وتدبرهم لْعانيها الظاهرة والباطنة، مما جعل للصلًة كبير الأثر في 

  .سلوكهم ومعاملًتهم بل وفي حياتهم كلها

بآثارهم  ونتعلق -أعني السلف رض ي الله عنهم  -ولْا كان من الضروري لنا أن نسير في ركابهم 

ومحاولة التشبه بهم لعلنا نصل إلى ما وصلوا إليه ، كان لَ بد لنا من الإشارة إلى طرف من 

أحوالهم القلبية في حياتهم التعبدية والإ ضللنا الطريق وفارقنا الجادة ، فإلى ذكر بعض 

نماذج  النماذج التي ترفع الهمم وتحيي القلوب لتنهض إلى مرضاة علًم الغيوب ، وسأتكفي بذكر 

 . 82من حالهم مع الصلًة

 ، ما يأتي : من الأخبار التي وردت عنهم في تعظيم شأن الصلًة والخشوع فيهاالآن و 

قال القاسم بن محمد رض ي الله عنه: "غدوت يوما وكنت بدأت بعائشة رض ي الله عنها أسلم  - 1

ا )فإذا هي تصلي الضحى وتقرأ عليها 
َ
يْن
َ
ُ عَل مَنَّ اللََّّ

َ
مُومِ ف ابَ السَّ

َ
ا عَذ

َ
ان
َ
وتبكي  [،27]الطور:  (وَوَق

وتدعو وتردد الآية، فقمت حتى مللت وهي كما هي، فلما رأيت ذلك ذهبت إلى السوق فقلت أفرغ 

 من حاجتي ثم أرجع ففرغت من حاجتي ثم رجعت وهي كما هي تردد وتبكي وتدعو".

ا مرض النبي صلى حتى لَ يكان أبو بكر رض ي الله عنه يبكي في الصلًة  - 2
 
سمع الناس قراءته، ولْ

ِ بالناس)الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه قال: 
قالت عائشة رض ي  (مروا أبا بكر فليصل 

 . رواه البخاري  (إن أبا بكرٍ رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لَ يملك دمعه)الله عنها: 

لؤلؤة وهو يصلي بالناس غلبه لْا طعنه المجوس ي أبو عمر بن الخطاب رض ي الله عنه،  كان - 3

ش ي عليه، فأدخلوه بيته، فلم يزل في غشية حتى أسفر، فنظر في وجوه من حوله 
ُ
النزف حتى غ

ى وجرحه 
 
ى الناس؟" قالوا: "نعم"، فقال: "لَ إسلًم لْن ترك الصلًة"، ثم توضأ وصل

 
فقال: "صل

 ينزف دمًا.

   * * *                * * *              * * * 

                                                           

ـــادَةِ  ذكرت في الرسالة الثالثة وهي بعنوان -82
َ
عِبَــادةِ  حُسْــنُ الِإف

ْ
ةِ ومَقاصِدِ ال يَّ ِ

الخشوع عند السلف ) الصلًة تحت عنوان في أهَم 

)
ً
 ( .7ص) -عددا من الآثار التي تبين كيف خشوع السلف رض ي الله عنهم  نموذجا
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فكأنه عود من الخشوع، وكان يسجد فتنزل العصافير على ان ابن الزبير إذا قام في الصلًة ك  - 4

 أو خشبة منصوبة لَ تتحرك.
ً
 أو حائطا

ً
 ظهره، لَ تحسبه إلَ جذعا

ولقد انهدمت ناحية من الْسجد ففزع لها أهل كان مسلم بن يسار لَ يلتفت في صلًته،  - 5

 السوق فما التفت.

 منهم بأن قلبه تل منزله سكت أهل بيوكان إذا دخ
ً
ه، فإذا قام يصلي تكلموا، أو ضحكوا، علما

 راضٍ". عني وكان يقول: "إلهي، متى ألقاك وأنتمشغول عنهم، 

"يا أبا محمد، ما هذا البكاء الذي قال أبو عبدالرحمن الأسدي: قلت لسعيد بن عبدالعزيز:  - 6

، لعل الله أن ينفعني". وما سؤالك عن ذلك؟"قال: "يا ابن أخي،  يعرض لك في صلاتك؟"  قلت: "يا عم 

أنه سمع الْؤذن وهو يجود  جاء عن التابعي الجليل عامر بن عبدالله بن الزبير رض ي الله عنه، - 7

ذوا بيده، 
َ
ذوا بيدي، فقيل: إنك عليل، قال: أسمع داعي الله، فلً أجيبه؟! فأخ

ُ
بنفسه، فقال: خ

 .83 ، فركع ركعة، ثم ماتفدخل مع الإمام في الْغرب

بيعي الكوفي قبل موته بسنتينِ،  -8 فما كان يقدر ضعُف التابعي الجليل الإمام أبو إسحاق السَّ

أن يقوم حتى يُقام، فإذا استتمَّ قائمًا قرأ وهو قائم ألف آية! وكان يقول: يا معشر الشباب، 

تكم وشبابكم -اغتنموا  أنا أقرأ فيها ألف آية، وإني لأقرأ البقرة قلما مرَّت بي ليلة إلَ و  -يعني: قوَّ

 .84 في ركعة، وإني لأصوم الأشهر الحرُم، وثلًثة أيام مِن كل شهر، والَثنين والخميس

يصلي بالناس فيُصاح بالنفير فلً يخفف الصلًة، وهذا أبو عبد الله البناجي رحمه الله كان  - 9

بالنفير وأنت لم تخفف؟ قال: ما  فلما فزعوا قالوا: "أنت جاسوس، قال ولم؟ قالوا صيح

 حسبت أن أحدا يكون في الصلًة فيقع في سمعه غير ما يخاطبه به الله عز وجل".

ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة وما نظرت في قفا رجل قال سعيد بن الْسيب:  - 10

 في أهلي منذ ثلً
ً
: ما سمعت تأذينا

ً
 ثين سنة.في الصلًة منذ خمسين سنة. وقال أيضا

: ما أذن الْؤذن لصلًة الظهر منذ أربعين سنة إلَ وأنا في الْسجد إلَ أن قال ربيعة بن يزيد - 11

 أكون مريضًا أو مسافرًا.

                                                           

 (.220/ 5سير أعلًم النبلًء ) -83

 (.397 /5سير أعلًم النبلًء ) -84



77 
 

لم يفته الزوال في الْسجد أربعين سنة. وكان الأعمش قريبًا كان يحيى بن سعيد القطان  - 12

 من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى.

أنه سئل عن صلًته فقال إذا حانت الصلًة أسبغت عن حاتم الأصم رض ي الله عنه  يروى - 13

الوضوء وأتيت الْوضع الذي أريد الصلًة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي ثم أقوم إلى 

صلًتي وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي 

أقرأ  وملك الْوت ورائي أظنها آخر  صلًتي ثم أقوم بين الرجاء والخوف وأكبر تكبيرا بتحقيق و

أفرش  أقعد على الورك الأيسر و قراءة بترتيل وأركع ركوعا بتواضع وأسجد سجودا بتخشع و

 ظهر قدمها وأنصب القدم اليمنى على الإبهام وأتبعها الإخلًص ثم لَ أدري أقبلت مني أم لَ.

ابن عباس رض ي الله عنهما ركعتان مقتصدتان في تفكر خير  هقاليشرح ما  لعل حال هذا الرجلو 

 .  من قيام ليلة والقلب ساه

: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع ، وآخر بقوله حذيفة رض ي الله عنه ولعل حالنا يشرحه لنا 

 ما تفقدون من دينكم : الصلًة.

لشاذلي رض ي الله عنه ، عن الشيخ أبي الحسن امن أعجب ما قرأت في هذا الْوضوع ما ورد  -14

والقاض ي ، فجاؤوا مرة مختبرين للشيخ ، فتفرس فيهم  أنه كان يحضره عنده فقهاء الإسكندرية

 .وقال : يا فقهاء يا فقهاء ! هل صليتم قط؟

وعًا ) : : قال الله تعالىقالوا: يا شيخ وهل يترك أحدنا الصلًة؟؟! فقال لهم 
ُ
لِقَ هَل

ُ
 خ

َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

إِنَّ الإ

رُّ جَزُوعًا  *
َّ
هُ الش ا مَسَّ

َ
وعًا  *إِذ

ُ
يْرُ مَن

َ
خ
ْ
هُ ال ا مَسَّ

َ
 * وَإِذ

َ
ين ِ

 
صَل

ُ ْ
 الْ

َّ
فهل أنتم  (22-19المعارج ) (إِلَ

لَ تجزعوا وإذا مسكم الخير لَ تمنعوا؟ فسكتوا جميعا ، فقال لهم  كذلك:إذا مسكم الشر 

 الشيخ : فما صليتم هذ الصلًة قط .

 

   * * *                * * *              * * * 
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 الْطلب الأول 

رِ  لَبن القيم
ْ
ك ِ
 
ائِدُ الذ وَ

َ
 فائدة(100) وتتمتها ف

 :85 ذياب الغامديالدكتور  الشيخ قال 

مَ 
َ
عَالى، ك

َ
 بِهَا أحَدٌ سِوَى الله ت

ُ
هَا حِسَابٌ، ولَ يُحِيْط ابٌ ولَ يَعُدُّ

َ
 لَ يَجْمَعُهَا كِت

ٌ
ثِيرَة

َ
ائِدُ ك وَ

َ
رِ ف

ْ
ك ِ
 
ا للذ

الَ 
َ
طِكَ، »:  صلى الله عليه وسلمق

َ
اكَ مِنْ سَخ

َ
 برِض

ُ
ي أعُوْذ ِ

 
هُمَّ إن

َّ
وْبَتِكَ، الل

ُ
اتِكَ مِنْ عُق

َ
وبمُعَاف

 
َ
ي ث حْص ِ

ُ
كَ، لَ أ

ْ
 بِكَ مِن

ُ
اءً وأعُوْذ

َ
سِكَ  ن

ْ
ف
َ
 على ن

َ
يْت

َ
ن
ْ
مَا أث

َ
 ك

َ
ت

ْ
يْكَ، أن

َ
رَجَهُ مُسْلِمٌ .« عَل

ْ
 أخ

 
َ
ان

َ
ك
َ
ابِهِ العَظِيْمِ  ف

َ
مِ رَحِمَهُ الله في كِت ِ

ي 
َ
 ابنُ الق

ُ
مَة

َّ
رَهُ العَلً

َ
ك
َ
هَا مَا ذ ِ

 
ل
ُ
بِ »مِنْهَا لَ ك ِ

ي  ابِلِ الصَّ  «الوَ
ُ
؛ حَيْث

سَ  ِ
 
يْهَا، ويَطِيْبُ الل

َ
بُ إل

ْ
ل
َ
مَئِنُّ الق

ْ
هَا، ويَط

َ
د
ْ
لُ عِن

ْ
 العَق

ُ
رِ مَا يَقِف

ْ
ك ِ
 
ائِدِ الذ وَ

َ
رَ رَحِمَهُ الله مِنْ ف

َ
ك
َ
 ذ

ُ
ان

رِهَا!
ْ
 بذِك

دْ 
َ
ِ  وق

ل 
ُ
لَّ على ك

َ
د
َ
ه اسْت

َّ
مَا أن

َ
، ك

ً
ة
َ
ائِد

َ
 ف

َ
ا وسَبْعِيْن

ً
لًث

َ
ا ث

َ
ابِهِ هَذ

َ
رِ في كِت

ْ
ك ِ
 
ائِدِ الذ وَ

َ
 رَحِمَهُ الله بف

َ
غ
َ
ةٍ بَل

َ
ائِد

َ
ف

 
ْ
عْبِهِ، ورُسُوْخِ عِل

َ
ِ ك
و 
ُ
عُ بعُل

َ
ط

ْ
ةِ؛ مَا يَق فِيَّ

َ
ل ارِ السَّ

َ
ةِ، والآث رعِيَّ

َّ
ةِ الش

َّ
اكِرِيْنَ  مِهِ، فجَزَاهُ اللهبالأدِل

َّ
عَنِ الذ

!
َ
 مَأوَاهُ، آمِيْن

َ
ة
َّ
يْرَ الجَزَاءِ، وجَعَلَ الجَن

َ
اكِرَاتِ خ

َّ
 والذ

ابِهِ  ومِنْ 
َ
ا عَزَمَ في كِت

َّ
عَالى لْ

َ
مِ رَحِمَهُ الله ت ِ

ي 
َ
ارِ : أنَّ ابنَ الق

َ
ك
ْ
ائِدِ الأذ وَ

َ
ةِ ف

َ
افِل

َ
بِ »ن ِ

ي  ابِلِ الصَّ على « الوَ

رِ مَائِ 
ْ
لًثٍ وسَبْ ذِك

َ
صَرَ على ث

َ
ت
ْ
دِ اق

َ
جِدُهُ رَحِمَهُ الله ق

َ
نا ن

َّ
 أن

َّ
اءَ؛ إلَ

َ
مَا أرَادَ وش

َ
رِ ك

ْ
ك ِ
 
ةٍ للذ

َ
ائِد

َ
 ف
َ
 ة

َ
  عِيْن

ً
ة
َ
ائِد

َ
ف

ا بِهِ 
ً
وْف

ُ
ادِهِ، أو وُق

َ
دْحِ زِن

َ
هَى اجْتِهَادِهِ وق

َ
ت
ْ
 مُن

َ
د
ْ
هُ عِن

ْ
ا مِن

ً
وْف

ُ
تِصَارُ وُق

ْ
ا الَق

َ
 هَذ

َ
ان

َ
؛ سَوَاءٌ أك

ُ
ط

َ
ق
َ
دِ عِ  ف

ْ
ن

كَّ .
َ
مِ رَحِمَهُ الله، ولَ ش ِ

ي 
َ
ا بابنِ الق

َ
مِن

ْ
 عِل

ُ
غ
َ
اني هُوَ مَبْل

َّ
هُوْلِهِ، والث

ُ
 نِسْيَانِهِ وذ

 في لأجْلِ 
ْ
مَا جَاءَت

َ
 ك

ً
بَة

َّ
مِ رَحِمَهُ الله مُرَت ِ

ي 
َ
رَهَا ابنُ الق

َ
ك
َ
تِي ذ

َّ
 ال

َ
وَائِد

َ
ا جَمِيْعَ الف

َ
 هُن

ُ
رْت

َ
ك
َ
دْ ذ

َ
ق
َ
ا؛ ف

َ
 هَذ

 
َّ
ابِهِ، وال

َ
صُوْلِ كِت

ُ
ائِدِ وأ وَ

َ
وْسِ الف

ُ
 مِنْهَا على رُؤ

ُ
ت

ْ
ف
َ
ني وَق

َّ
 أن

َّ
، إلَ

ً
ة
َ
ائِد

َ
 ف

َ
ا وسَبْعِيْن

ً
لًث

َ
 ث
ْ
ت

َ
غ
َ
ائِدِ  تِي بَل رَ

َ
الف

ي ِ  ابِلِ الصَّ ابِهِ الوَ
َ
 في كِت

ً
وْرَة

ُ
 مَدْخ

ً
ة
َ
وْز

ُ
ن
ْ
رْهَا مَك

ُ
ظ

ْ
يَن
ْ
 فل

ً
ة
َ
ةٍ، ومَنْ أرَادَهَا مَبْسُوْط

َ
ال
َ
 بَسْطٍ وإط

َ
 بِ .دُوْن

حَهُ الله نْ ومِ 
َ
ت
َ
ائِدِ بِمَا ف وَ

َ
ةِ هَذِهِ الف تِمَّ

َ
 في ت

ُ
رِيْحَة

َ
ا الق

َ
 فِيْن

ْ
حَت

َ
د
َ
ق
ْ
 وان

ُ
ا العَزِيْمَة

َّ
 مِن

ْ
وِيَت

َ
دْ ق

َ
ق
َ
ا؛ ف

َ
 هُن

ا
َ
مِ في كِت ِ

ي 
َ
تِي أرَادَهَا ابنُ الق

َّ
ةِ ال

َ
ا للمَائ

َّ
مَامًا مِن

ْ
لِكَ إت

َ
لَّ ذ

ُ
بَاطٍ، ك

ْ
ا مِنِ اجْتِهَادٍ واسْتِن

َ
ين
َ
  ،بِهِ عَل

ْ
ت

َ
ان
َ
ك
َ
ف

قُ إلى سَوَاءِ  ِ
 
وَف

ُ
قِيْرِ، والله الْ

َ
عَالى على العَبْدِ الف

َ
حَهُ الله ت

َ
ت
َ
ا ف ، وهُوَ ممَّ

ً
ة
َ
ائِد

َ
رِيْنَ ف

ْ
ا سَبْعًا وعِش

َّ
 من

بِيْلِ .  السَّ
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يْكَ 
َ
إل
َ
تِ  ف

ْ
اهُ باخ

َ
رِ، مَعَ مَا زِدْن

ْ
ك ِ
 
ائِدِ الذ وَ

َ
مِ رَحِمَهُ الله مِنْ ف ِ

ي 
َ
رَهُ ابنُ الق

َ
ك
َ
 : 86 صَارٍ مَا ذ

سِرُهُ . -1
ْ
مِعُهُ ويُك

ْ
، ويُق

َ
ان

َ
يْط

َّ
رُدُ الش

ْ
هُ يَط

َّ
 أن

ي الرَّحمَنَ عَزَّ وجَلَّ . -2 هُ يُرْض ِ
َّ
 أن

بِ . -3
ْ
ل
َ
مَّ عَنِ الق

َ
هُ يُزِيْلُ الهَمَّ والغ

َّ
 أن

4-  . 
َ
رُوْرَ والبَسْط رَحَ والسُّ

َ
بِ الف

ْ
ل
َ
هُ يُجْلِبُ للق

َّ
 أن

5-  . 
َ
ن

َ
بَ والبَد

ْ
ل
َ
ِي الق

و 
َ
هُ يُق

َّ
 أن

بَ .  -6
ْ
ل
َ
 والق

َ
رُ الوَجْه ِ

و 
َ
هُ يُن

َّ
 أن

7-  . 
َ
ق

ْ
ز ِ
هُ يَجْلِبُ الر 

َّ
 أن

8-  . 
َ
ضْرَة

َّ
 والن

َ
 والحَلًوَة

َ
هَابَة

َ
اكِرَ الْ

َّ
سُو الذ

ْ
هُ يَك

َّ
 أن

9-  . 
َ
ة حَبَّ

َ
اكِرَ الم

َّ
 الذ

ُ
هُ يُوْرِث

َّ
 أن

هُ في بَابِ الإحْسَانِ   -10
َ
ى يُدْخِل ؛ حَتَّ

َ
بَة

َ
اق رَ

ُ
اكِرَ الْ

َّ
 الذ

ُ
هُ يُوْرِث

َّ
 . أن

   * * *                * * *              * * * 

جُوْعُ إلى الله .  -11 ، وهِيَ الرُّ
َ
ابَة

َ
اكِرَ الإن

َّ
 الذ

ُ
هُ يُوْرِث

َّ
 أن

عَالى .  -12
َ
رْبَ مِنَ الله ت

ُ
اكِرَ الق

َّ
 الذ

ُ
هُ يُوْرِث

َّ
 أن

ةِ .  -13
َ
عْرِف

َ
اكِرِ بَابًا عَظِيْمًا مِنْ أبْوَابِ الْ

َّ
حُ للذ

َ
ت
ْ
هُ يَف

َّ
 أن

هِ عَزَّ وجَلَّ .  -14 ِ
 لرَب 

َ
اكِرَ الهَيْبَة

َّ
 الذ

ُ
هُ يُوْرِث

َّ
 أن

هُ .  -15
َ
عَالى ل

َ
رَ الله ت

ْ
اكِرَ ذِك

َّ
 الذ

ُ
هُ يُوْرِث

َّ
 أن

بِ .  -16
ْ
ل
َ
 الق

َ
اكِرَ حَيَاة

َّ
 الذ

ُ
هُ يُوْرِث

َّ
 أن

وْحِ .  -17 بِ والرُّ
ْ
ل
َ
 الق

ُ
وْت

ُ
هُ ق

َّ
 أن

ا  -18
َ
بِ مِنْ صَد

ْ
ل
َ
اكِرَ جِلًءَ الق

َّ
 الذ

ُ
هُ يُوْرِث

َّ
 هُ .أن

هِبُهُا .  -19
ْ
ايَا، ويُذ

َ
ط

َ
 الخ

ُّ
هُ يَحُط

َّ
 أن

عَالى .  -20
َ
بَارَكَ وت

َ
هِ ت ِ

 رَب 
َ
 العَبْدِ وبَيْن

َ
 بَيْن

َ
ة
َ
هُ يُزِيْلُ الوَحْش

َّ
 أن

21-   
َ
د
ْ
رُ بِصَاحِبِهِ عِن ِ

 
ك
َ
حْمِيْدِهِ يُذ

َ
سْبِيْحِهِ وت

َ
هُ عَزَّ وجَلَّ مِنْ جَلًلِهِ وت رُ بِهِ العَبْدُ رَبَّ

ُ
ك
ْ
أنَّ مَا يَذ

ةِ .ال دَّ ِ
 
 ش

ةِ .  -22 دَّ ِ
 
هُ في الش

َ
اءِ عَرَف

َ
رِهِ في الرَّخ

ْ
عَالى بذِك

َ
 إلى الله ت

َ
ف عَرَّ

َ
 إذا ت

َ
 أنَّ العَبْد
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عَالى .   -23
َ
ابِ الله ت

َ
جِي مِنْ عَذ

ْ
هُ يُن

َّ
 أن

اكِرِ . -24
َّ
ةِ بالذ

َ
لًئِك

َ
وْفِ الْ

ُ
يَانِ الرَّحمَةِ، وحُف

ْ
ةِ، وغِش

َ
كِيْن زِيْلِ السَّ

ْ
ن
َ
هُ سَبَبُ ت

َّ
 أن

25-   
َّ
حْشِ والبَاطِلِ .أن

ُ
ذِبِ والف

َ
مِيْمَةِ والك

َّ
سَانِ عَنِ الغِيْبَةِ والن ِ

 
الِ الل

َ
تِغ

ْ
 هُ سَبَبُ اش

يَاطِيْنِ .  -26
َّ
ةِ مَجَالِسُ الش

َ
ل
ْ
ف
َ
وِ والغ

ْ
غ
َّ
ةِ، وأنَّ مَجَالِسَ الل

َ
لًئِك

َ
رِ مَجَالِسُ الْ

ْ
ك ِ
 
 أنَّ مَجَالِسَ الذ

رِهِ، ويَسْعَدُ   -27
ْ
اكِرَ يَسْعَدُ بذِك

َّ
افِلُ أنَّ الذ

َ
، والغ

َ
ان

َ
بَارَكُ أيْنَ مَا ك

ُ
ا هُوَ الْ

َ
 بِهِ جَلِيْسُهُ، وهَذ

ى بِهِ مُجَالِسُهُ .
َ
ق
ْ
تِهِ، ويَش

َ
ل
ْ
ف
َ
وِهِ وغ

ْ
غ
َ
ى بل

َ
ق
ْ
غِي يَش

َّ
 واللً

عَا  -28
َ
هُ ت رُ العَبْدُ فِيْهِ رَبَّ

ُ
ك
ْ
لَّ مَجْلِسٍ لَ يَذ

ُ
إنَّ ك

َ
 مِنَ الحَسْرَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ ف

َ
نُ العَبْد ِ

م 
َ
هُ يُؤ

َّ
لى أن

 يَوْمَ القِيَامَةِ .
ً
 وتِرَة

ً
يْهِ حَسْرَة

َ
 عَل

َ
ان

َ
 ك

29-   
َ
عَالى العَبْد

َ
لًلِ الله ت

ْ
وَةِ سَبَبٌ لإظ

ْ
ل
َ
اءِ في الخ

َ
هُ مِعَ البُك

َّ
ِ عَرْشِهِ . أن

بَرِ في ظِل 
ْ
ِ الأك

 يَوْمَ الحَر 

30-  . 
َ
ائِلِيْن لَ مَا يُعْطِي السَّ

َ
ض

ْ
اكِرِ أف

َّ
اءِ الله للذ

َ
الَ بِهِ سَبَبٌ لعَط

َ
تِغ

ْ
 أنَّ الَش

   * * *                * * *              * * * 

لِهَا؛    -31
َ
ض

ْ
أف هَا و ِ

 
هُ أيْسَرُ العِبَادَاتِ، وهُوَ مِنْ أجْل

َّ
اتِ أن

َ
 حَرَك

ُّ
ف

َ
سَانِ أخ ِ

 
 الل

َ
ة
َ
إنَّ حَرَك

َ
ف

 الجَوَارحِِ وأيْسَرُهَا .

ةِ .  -32
َّ
هُ غِرَاسُ الجَن

َّ
 أن

يْرِهِ مِنَ الأعْمَالِ .  -33
َ
بْ على غ

َّ
يْهِ لم يُرَت

َ
بَ عَل ِ

 
ذِي رُت

َّ
ضْلَ ال

َ
اءَ والف

َ
 أنَّ العَط

عَالى يُوْجِبُ الأمَ   -34
َ
بَارَكَ وت

َ
ِ ت
ب  رِ الرَّ

ْ
اءِ العَبْدِ أنَّ دَوَامَ ذِك

َ
ق
َ
ذِي هُوَ سَبَبُ ش

َّ
 مِنْ نِسْيَانِهِ ال

َ
ان

 في مَعَاشِهِ ومَعَادِهِ .

مِهِ، وفي   -35
َ
تِهِ وسَق اعِدٌ على فِرَاشِهِ، وفي سُوْقِهِ، وفي حَالِ صِحَّ

َ
 وهُوَ ق

َ
رُ العَبْد ِ

رَ يُسَي 
ْ
ك ِ
 
أنَّ الذ

ا
َ
يءٌ يَعُمُّ الأوْق

َ
يْسَ ش 

َ
تِهِ، ول

َّ
ذ
َ
عِيْمِهِ ول

َ
هُ .حَالِ ن

ُ
ل
ْ
 تِ والأحْوَالَ مِث

يْهِ   -36
َ
 يَد

َ
هُ في مَعَادِهِ؛ يَسْعَى بَيْن

َ
وْرٌ ل

ُ
بْرِهِ، ون

َ
هُ في ق

َ
وْرٌ ل

ُ
يَا، ون

ْ
ن اكِرِ في الدُّ

َّ
وْرٌ للذ

ُ
رَ ن

ْ
ك ِ
 
على أنَّ الذ

عَالى .
َ
رِ الله ت

ْ
لِ ذِك

ْ
بُوْرُ بمِث

ُ
وْبُ والق

ُ
ل
ُ
ارَتِ الق

َ
ن
َ
رَاطِ فمَا اسْت ِ

 الص 

رَ رَ   -37
ْ
ك ِ
 
دْ أنَّ الذ

َ
ق
َ
هُ فِيْهِ ف

َ
تِحَ ل

ُ
مَنْ ف

َ
وْرُ الوَلَيَةِ؛ ف

ُ
ش

ْ
ةِ، ومَن

َ
ائِف

َّ
ةِ الط رِيْقُ عَامَّ

َ
أسُ الأصُوْلِ، وط

وْلِ على الله عَزَّ وجَلَّ .
ُ
خ هُ بَابُ الدُّ

َ
تِحَ ل

ُ
 ف

رُ الله عَزَّ وجَلَّ .  -38
ْ
 ذِك

َّ
ة إلَ

َّ
بَت
ْ
يءٌ ال

َ
هَا ش   لَ يَسُدُّ

ٌ
ة
َ
اق

َ
 وف

ٌ
ة
َّ
ل
َ
بِ خ

ْ
ل
َ
 في الق

  أنَّ  -39
َ
ق رَّ

َ
ف
َ
يَجْمَعُ مَا ت

َ
رِيْبَ؛ ف

َ
 ويُبْعِدُ الق

َ
ِبُ البَعِيْد

ر 
َ
مِعَ، ويُق

َ
جْت

ُ
 الم

ُ
ِق
ر 
َ
 ويُف

َ
ِق
ر 
َ
ف
َ
ت
ُ
رَ يَجْمَعُ الْ

ْ
ك ِ
 
 الذ

ابِ في 
َ
لُّ العَذ

ُ
ابُ ك

َ
بِهِ وإرَادَتِهِ وهُمُوْمِهِ وعُزُوْمِهِ، والعَذ

ْ
ل
َ
تِهَاعلى العَبْدِ مِنْ ق

َ
رِق

ْ
ف
َ
تِهَا  ت

ُّ
ت
َ
ش

َ
وت

يْ 
َ
هِ وعَزْمِهِ وإرَادَتِهِ .عَل ِ

بِهِ وهَم 
ْ
ل
َ
عِيْمُ في اجْتِمَاعِ ق

َّ
 كلُّ الحياةِ والن

ُ
هُ، والحَيَاة

َ
فِرَاطِهَا ل

ْ
 هِ وان
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هُ الأرْبَاحُ  -40
ْ
ت
َ
ات
َ
ائِمًا ف

َ
 ن
َ
ان

َ
ا ك

َ
بُ إذ

ْ
ل
َ
تِهِ، والق

َ
هُ مِنْ سِن

ُ
وْمِهِ، ويُوْقِظ

َ
بَ مِنْ ن

ْ
ل
َ
هُ الق ِ

ب 
َ
رَ يُن

ْ
ك ِ
 
 أنَّ الذ

اجِرُ،
َ
 . والْت

ُ
سْرَان

ُ
يْهِ الخ

َ
الِبُ عَل

َ
 الغ

َ
ان

َ
 وك

لً سَبِيْلَ إلى نِيْلَ  -41
َ
؛ ف

َ
وْن

ُ
الِك يْهَا السَّ

َ
رَ إل مَّ

َ
تِي ش

َّ
 والأحْوَالَ ال

َ
عَارِف

َ
مِرُ الْ

ْ
ث
ُ
 ت
ٌ
جَرَة

َ
رَ ش

ْ
ك ِ
 
أنَّ الذ

رِ .
ْ
ك ِ
 
جَرَةِ الذ

َ
 مِنْ ش

َّ
 ثِمَارِهَا إلَ

42-  
ْ
وْرِهِ، ومَذ

ُ
ك
ْ
رِيْبٌ مِنْ مَذ

َ
اكِرَ ق

َّ
مِ أنَّ الذ

ْ
ةِ العِل يْرُ مَعِيَّ

َ
 غ

ٌ
ة اصَّ

َ
 خ

ٌ
ة  مَعِيَّ

ُ
ة عِيَّ

َ
وْرُهُ مَعَهُ وهَذِهِ الْ

ُ
ك

وْ 
َّ
صْرَةِ والت

ُّ
ةِ والن حَبَّ

َ
رْبِ والوِلَيَةِ والم

ُ
 بالق

ٌ
ة هِيَ مَعِيَّ

َ
ةِ، ف ةِ العَامَّ

َ
 . فِيْقِ والإحَاط

 الأمْوَالِ، والحَ  -43
َ
ة
َ
ق
َ
ف
َ
ابِ، ون

َ
ِق
قَ الر 

ْ
رَ يَعْدِلُ عِت

ْ
ك ِ
 
، أنَّ الذ يْلِ فى سَبِيْلِ الله عَزَّ وجَلَّ

َ
مْلَ على الخ

يْفِ فى سَبِيْلِ الله عَزَّ وجَلَّ . رْبَ بالسَّ  ويَعْدِلُ الضَّ

رْهُ . -44
ُ
ك
ْ
عَالى مَنْ لم يَذ

َ
رَ الله ت

َ
ك

َ
ما ش

َ
رِ، ف

ْ
ك

ُّ
رَ رَأسُ الش

ْ
ك ِ
 
 أنَّ الذ

 مَنْ لَ  -45
َ
قِيْن

َّ
ت
ُ
عَالى مِنَ الْ

َ
قِ على الله ت

ْ
ل
َ
رَمَ الخ

ْ
اهُ في  أنَّ أك

َ
ق
َّ
هُ ات

َّ
إن
َ
رِهِ؛ ف

ْ
بًا بذِك

ْ
هُ رَط

ُ
يَزَالُ لِسَان

رَهُ شِعَارَهُ .
ْ
هْيِهِ، وجَعَلَ ذِك

َ
 أمْرِهِ ون

   * * *                * * *              * * * 

اوِ  -46
َ
 يُد

ْ
بَغِي للعَبْدِ أن

ْ
يَن

َ
عَالى، ف

َ
رُ الله ت

ْ
 ذِك

َّ
 لَ يُذِيْبُهَا إلَ

ً
سْوَة

َ
بِ ق

ْ
ل
َ
رِ أنَّ في الق

ْ
بِهِ بِذِك

ْ
ل
َ
 ق
َ
سْوَة

َ
يَ ق

عَالى .
َ
 الله ت

هَا في  -47
ُ
هَا ودَوَاؤ

ُ
اؤ

َ
 وشِف

ٌ
ة
َ
وْبُ مَرِيْض

ُ
ل
ُ
 مَرَضُهُ، فالق

َ
ة
َ
ل
ْ
ف
َ
هُ، والغ

ُ
بِ ودَوَاؤ

ْ
ل
َ
اءُ الق

َ
رَ شِف

ْ
ك ِ
 
أنَّ الذ

عَالى .
َ
رِ الله ت

ْ
 ذِك

 أ -48
َ
ة
َ
ل
ْ
ف
َ
رَ أصْلُ مُوَالَة الله عَزَّ وجَلَّ ورَأسُهَا، والغ

ْ
ك ِ
 
 صْلُ مُعَادَاتِهِ ورَأسُهَا .أنَّ الذ

رُ  -49
ْ
ك ِ
 
عَالى، فالذ

َ
رِ الله ت

ْ
لِ ذِك

ْ
مُهُ بمِث

َ
 نِق

ْ
دْفِعَت

ُ
، ومَا اسْت  نِعَمُ الله عَزَّ وجَلَّ

ْ
جْلِبَت

ُ
هُ مَا اسْت

َّ
أن

مِ .
َ
ق ِ
 
عَمِ دَافِعٌ للن ِ

 
بٌ للن

َّ
 جَلً

تِهِ على  -50
َ
 الله عَزَّ وجَلَّ ومَلًئِك

َ
رَ يُوْجِبُ صَلًة

ْ
ك ِ
 
يْهِ أنَّ الذ

َ
عَالى عَل

َ
ى الله ت

َّ
اكِرِ، ومَنْ صَل

َّ
الذ

وْزِ .
َ
لَّ الف

ُ
 ك
َ
از

َ
لًحِ، وف

َ
لَّ الف

ُ
حَ ك

َ
ل
ْ
دْ أف

َ
ق
َ
هُ ف

ُ
ت
َ
 ومَلًئِك

هَا رِيَاضُ  -51
إنَّ
َ
رِ؛ ف

ْ
ك ِ
 
وْطِنَ مَجَالِسَ الذ

َ
يَسْت

ْ
ل
َ
يَا ف

ْ
ن ةِ فى الدُّ

َّ
نَ رِيَاضَ الجَن

ُ
 يَسْك

ْ
اءَ أن

َ
أنَّ مَنْ ش

ةِ .
َّ
 الجَن

رُ أنَّ مَجَالِ  -52
َ
ك
ْ
 مَجْلِسٌ يُذ

َّ
يَا لهُم مَجْلِسٌ إلَ

ْ
ن يْسَ مَنْ مَجَالِسِ الدُّ

َ
ل
َ
ةِ ف

َ
لًئِك

َ
رِ مَجَالِسُ الْ

ْ
ك ِ
 
سَ الذ

عَالى فِيْهِ .
َ
 الله ت

   * * *                * * *              * * * 
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هُ . -53
َ
ت
َ
اكِرِيْنَ مَلًئِك

َّ
 أنَّ الله عَزَّ وجَلَّ يُبَاهِي بالذ

 وهُوَ يَضْحَكُ .أنَّ  -54
َ
ة
َّ
لُ الجَن

ُ
رِ يَدْخ

ْ
ك ِ
 
 مُدْمِنَ الذ

رِ الله  -55
ْ
حْصِيْلُ ذِك

َ
صُوْدُ بِهَا ت

ْ
ق
َ
عَالى، والْ

َ
رِ الله ت

ْ
 لذِك

ً
امَة

َ
 إق

ْ
رِعَت

ُ
مَا ش

َّ
أنَّ جَمِيْعَ الأعْمَالِ إن

عَالى .
َ
 ت

56- ، رًا لله عَزَّ وجَلَّ
ْ
رُهُم فِيْهِ ذِك

َ
ث
ْ
ِ عَمَلٍ أك

ل 
ُ
لَ أهْلِ ك

َ
ض

ْ
رًا لله  أنَّ أف

ْ
رُهُم ذِك

َ
ث
ْ
امِ أك وَّ لُ الصُّ

َ
ض

ْ
أف

َ
ف

ا في الصَّ 
َ
ذ
َ
، وهَك رًا لله عَزَّ وجَلَّ

ْ
رُهُم ذِك

َ
ث
ْ
 أك

َ
قِيْن ِ

صَد 
َ
ت
ُ
لُ الْ

َ
ض

ْ
أف  لًةِ عَزَّ وجَلَّ في صَوْمِهِم، و

ِ وسَائِرِ الأحْوَالِ .
 والحَج 

وْمُ مَ  -57
ُ
ق
َ
عَاتِ، وت وُّ

َ
ط
َّ
وْبُ عَنِ الت

ُ
ن
َ
رِ ت

ْ
ك ِ
 
 الذ

َ
ِ أنَّ إدَامَة

 كحَج 
ً
ة  أو مَالِيَّ

ً
ة نِيَّ

َ
 بَد

ْ
ت

َ
ان
َ
امَهَا سَوَاءٌ ك

َ
ق

يْرهِ .
َ
عِ وغ وُّ

َ
ط
َّ
 الت

يْهِ  -58
َ
هَا عَل

ُ
ل ِ
بُهَا إلى العَبْدِ ويُسَه  ِ

هُ يُحَب 
َّ
إن
َ
اعَتِهِ؛ ف

َ
بَرِ العَوْنِ على ط

ْ
رَ الله عَزَّ وجَلَّ مِنْ أك

ْ
أنَّ ذِك

 عَيْنِهِ فِ 
َ
ة رَّ

ُ
هُ، ويَجْعَلُ ق

َ
هَا ل

ُ
ذ ِ
 
ذ
َ
 لَ يَجِ ويُل

ُ
عِيْمَهُ وسُرُوْرَهُ بِهَا بِحَيْث

َ
ةِ  دُ يْهَا، ون

َ
ف
ْ
ل
ُ
لهَا مِنَ الك

حُهُ . ِ
لِكَ، يُوَض 

َ
 بِذ

ٌ
ة
َ
اهِد

َ
 ش

ُ
جْرُبَة

َّ
افِلُ، والت

َ
لِ مَا يَجِدُ الغ

َ
ق ِ
 
ةِ والث

َّ
ق
َ
ش
َ
 والْ

59-  
ُ
ف ِ

 
ف
َ
رُ العَسِيْرَ، ويُخ ِ

عْبَ، ويُيَس  لُ الصَّ ِ
رَ الله عَزَّ وجَلَّ يُسَه 

ْ
كِرَ الله عَزَّ أنَّ ذِك

ُ
ما ذ

َ
؛ ف

َ
اق

َ
ش
َ
 الْ

، ولَ على شِدَّ 
ْ
ت

َّ
ف
َ
 خ

َّ
ةٍ إلَ

َّ
ق
َ
رَ، ولَ على مَش يَسَّ

َ
 ت

َّ
، ولَ على عَسِيرٍ إلَ

َ
 هَان

َّ
 ةٍ وجَلَّ على صَعْبٍ إلَ

ةِ، و  دَّ ِ
 
 الش

َ
رَجُ بَعْد

َ
عَالى هُوَ الف

َ
رُ الله ت

ْ
ذِك

َ
، ف

ْ
رَجَت

َ
ف
ْ
 ان

َّ
رْبَةٍ إلَ

ُ
، ولَ على ك

ْ
ت

َ
ال  زَ

َّ
 إلَ

َ
اليُسْرُ بَعْد

حُهُ . ِ
، يُوَض  ِ

ِ والهَم 
م 
َ
 الغ

َ
رَجُ بَعْد

َ
 العُسْرِ، والف

أثِيْرٌ عَجِيْبٌ في حُصُوْلِ الأمْنِ،  -60
َ
هُ ت

َ
هَا، ول

َّ
ل
ُ
هُ ك

َ
اوِف

َ
بِ مَخ

ْ
ل
َ
هِبُ عَنِ الق

ْ
رَ الله عَزَّ وجَلَّ يُذ

ْ
أنَّ ذِك

عُ مِ 
َ
ف
ْ
هُ أن

ُ
وْف

َ
دَّ خ

َ
ت
ْ
دِ اش

َ
ذِي ق

َّ
ائِفِ ال

َ
يْسَ للخ

َ
ل
َ
رِهِ يَجِدُ ف

ْ
 بحَسَبِ ذِك

ْ
رِ الله عَزَّ وجَلَّ إذ

ْ
نْ ذِك

 مَعَ أمْنِهِ؛  نَ الأمْ 
ٌ
ائِف

َ
افِلُ خ

َ
هُ، والغ

َ
تِي يَجِدُهَا أمَانٌ ل

َّ
 ال

َ
اوِف

َ
خ
َ
أنَّ الم

َ
ى ك هُ؛ حَتَّ

ُ
وْف

َ
ويَزُوْلُ خ

. 
ُ
اوِف

َ
هِ مَخ ِ

 
ل
ُ
أنَّ مَا هُوَ فِيْهِ مِنَ الأمْنِ ك

َ
ى ك  حَتَّ

رَ يُعْ  -61
ْ
ك ِ
 
هُ بدُوْنِهِ.أنَّ الذ

َ
رِ مَا لَ يُطِيْقُ فِعْل

ْ
ك ِ
 
عَلُ مَعَ الذ

ْ
يَف

َ
هُ ل

َّ
ى إن ؛ حَتَّ

ً
ة وَّ

ُ
اكِرَ ق

َّ
 طِي الذ

لِكَ الِْضْمَارِ،  -62
َ
هُم في ذ

ُ
 هُم أسْبَق

َ
اكِرُوْن ِ

 
بَاقِ، والذ ِ

هُم في مِضْمَارِ الس 
َّ
ل
ُ
الَ الآخِرَةِ ك أنَّ عُمَّ

عُ مِنْ 
َ
بَارَ يَمْن

ُ
 والغ

َ
رَة
َ
ت
َ
كِنَّ الق

َ
ا ول

َّ
 رَآهُمُ الن

َ
ف

َ
ش

َ
ك
ْ
بَارُ وان

ُ
جَلى الغ

ْ
ا ان

َ
إذ

َ
يَةِ سَبْقِهِم؛ ف

ْ
 سُ،رُؤ

بْقِ . صَبَ السَّ
َ
وا ق

ُ
دْ حَاز

َ
 وق

مَالِهِ  -63
َ
عَالى بِأوْصَافِ ك

َ
بَرَ عَنِ الله ت

ْ
هُ أخ

َّ
إن
َ
هُ؛ ف

َ
ِ عَزَّ وجَلَّ عَبْد

ب  صْدِيْقِ الرَّ
َ
رَ سَبَبٌ لت

ْ
ك ِ
 
أنَّ الذ

ا
َ
إذ

َ
عُوْتِ جَلًلِهِ؛ ف

ُ
عَالى لم يُحْ  ون

َ
هُ الله ت

َ
ق هُ، ومَنْ صَدَّ هُ رَبُّ

َ
ق بَرَ بِهَا العَبْدُ صَدَّ

ْ
رْ أخ

َ
مَعَ  ش

. 
َ
ادِقِيْن رَ مَعَ الصَّ

َ
 يُحْش

ْ
هُ أن

َ
، ورُجِيَ ل

َ
اذِبِيْن

َ
 الك

   * * *                * * *              * * * 
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ا  -64
َ
إذ

َ
رِ؛ ف

ْ
ك ِ
 
ى بالذ

َ
بْن

ُ
ةِ ت

َّ
اءِ .أنَّ دُوْرَ الجَن

َ
 عَنِ البِن

ُ
ة
َ
لًئِك

َ
تِ الْ

َ
رِ أمْسَك

ْ
ك ِ
 
اكِرُ عَنِ الذ

َّ
 أمْسَكَ الذ

رِيْقٌ مِنْ عَمَلٍ مِنَ الأعْمَالِ  -65
َ
مَ ط

َّ
هُ إلى جَهَن

َ
 ل
ْ
ت

َ
ان
َ
ا ك

َ
إذ

َ
مَ؛ ف

َّ
 جَهَن

َ
 العَبْدِ وبَيْن

َ
رَ سَدٌّ بَيْن

ْ
ك ِ
 
 أنَّ الذ

 
َ
ا ك

َ
إذ

َ
رِيْقِ؛ ف

َّ
كَ الط

ْ
ا في تِل رُ سَدًّ

ْ
ك ِ
 
 الذ

َ
ان

َ
ا مُحْ ك  سَدًّ

َ
ان

َ
 ك

ً
امِلً

َ
رًا دَائِمًا ك

ْ
 ذِك

َ
مًاان

َ
 فِيْهِ،  ك

َ
ذ
َ
ف
ْ
لَ مَن

بِحَسَبِهِ!
َ
 ف

َّ
 وإلَ

ائِبِ. -66
َّ
فِرُ للت

ْ
غ
َ
سْت

َ
مَا ت

َ
اكِرِ، ك

َّ
فِرُ للذ

ْ
غ
َ
سْت

َ
 ت
َ
ة
َ
لًئِك

َ
 أنَّ الْ

67-  
َ
رُ الله عَزَّ وجَلَّ عَل

ُ
ك
ْ
بْشِرُ بمَنْ يَذ

َ
سْت

َ
ى وت

َ
بَاه

َ
ت
َ
ارَ ت

َ
 يْهَا .أنَّ الجِبَالَ والقِف

رِ لله عَزَّ وجَلَّ . -68
ْ
ك ِ
 
و الذ

ُ
لِيْل

َ
 ق

َ
افِقِيْن

َ
ن
ُ
إنَّ الْ

َ
اقِ؛ ف

َ
ف ِ
 
رِ الله عَزَّ وجَلَّ أمَانٌ مِنَ الن

ْ
 ذِك

َ
رَة
ْ
ث
َ
 أنَّ ك

69-  
َّ
ذ
َّ
 الل

َّ
ابِهِ إلَ وَ

َ
نْ للعَبْدِ مِنْ ث

ُ
وْ لم يَك

َ
ل
َ
يءٌ، ف

َ
بِهُهَا ش 

ْ
 لَ يُش

ً
ة
َّ
ذ
َ
 الأعْمَالِ ل

َ
رِ مِنْ بَيْن

ْ
ك ِ
 
 أنَّ للذ

ُ
ة

 مَجَالِ 
ْ
يَت ِ

ا سُم 
َ
ى بِهِ، ولِهذ

َ
ف
َ
بِهِ لك

ْ
ل
َ
ذِي يَحْصُلُ لق

َّ
عِيْمُ ال

َّ
اكِرِ، والن

َّ
 للذ

ُ
ة
َ
رِ :  سُ الحَاصِل

ْ
ك ِ
 
الذ

ةِ .
َّ
 رِيَاضُ الجَن

اسِ وُجُ  -70
َّ
رُ الن

َ
ض

ْ
 أن

َ
اكِرُوْن

َّ
وْرًا في الآخِرَةِ، فالذ

ُ
يَا، ون

ْ
ن  في الدُّ

ً
ضْرَة

َ
 ن
َ
سُو الوَجْه

ْ
رَ يَك

ْ
ك ِ
 
وْهًا أنَّ الذ

وَرُهُم في الآخِرَةِ .
ْ
يَا، وأن

ْ
ن  في الدُّ

هُوْدِ العَبْدِ يَوْمَ  -71
ُ
ثِيْرًا لش

ْ
ك
َ
اعِ ت

َ
رِ والبِق

َ
ف رِ والسَّ

َ
رِيْقِ والبَيْتِ والحَض

َّ
رِ في الط

ْ
ك ِ
 
أنَّ في دَوَامِ الذ

 القِيَامَةِ .

لًمِ البَاطِلِ مِنَ  -72
َ
 عَنِ الك

ً
الَ

َ
تِغ

ْ
رِ اش

ْ
ك ِ
 
الِ بالذ

َ
تِغ

ْ
اسِ أنَّ في الَش

َّ
وِ ومَدْحِ الن

ْ
غ
َّ
الغِيْبَةِ والل

غٍ، ولَ بُدَّ 
َ

ا لِسَانٌ لَ اكِرٌ، وإمَّ
َ
ا لِسَانٌ ذ إمَّ

َ
؛ ف

َ
ة
َّ
بَت
ْ
 ال

ُ
ت

ُ
 لَ يَسْك

َ
سَان ِ

 
إنَّ الل

َ
لِكَ؛ ف

َ
يْرَ ذ

َ
هِم وغ ِ

م 
َ
وذ

 مِنْ أحَدِهِمَا .

73-   ،
ً
ارَة

َ
يْهَا إش

َ
ا إل

َ
رْن

َ
رِهَا وأش

ْ
ا بذِك

َ
أن
َ
تِي بَد

َّ
ةِ بِهَا، وهِيَ ال

َ
ائِد

َ
 لعَظِيْمِ الف

ً
ة
َ
ا مَبْسُوْط

َ
رُهَا هَاهُن

ُ
ك
ْ
ذ
َ
ن
َ
ف

تِ العَبْ 
َ
وَش

َ
دِ احْت

َ
 ق

َ
يَاطِيْن

َّ
 الش

ْ
يْهَا : وهِيَ أن

َ
هُ إل

ُ
رُوْرَت

َ
ِ أحَدٍ، بَلْ ض

ل 
ُ
،وحَاجَةِ ك

َ
هُ،  د

ُ
اؤ

َ
وهُمْ أعْد

يْ 
َ
 عَل

َ
وْن

ُ
حْنِق

ُ
هُ الم

ُ
اؤ

َ
هُ أعْد

َ
وَش

َ
دِ احْت

َ
كَ برَجُلٍ ق

ُّ
ن
َ
مَا ظ

َ
هُ ف

ُ
ال
َ
لٌّ مِنْهُم يَن

ُ
وا بِهِ، وك

ُ
ا، وأحَاط

ً
يْظ

َ
هِ غ

رِ الله
ْ
 بذِك

َّ
هُ إلَ

ْ
رِيْقِ جَمْعِهِم عَن

ْ
ف
َ
ى، ولَ سَبِيْلَ إلى ت

ْ
ِ والأذ

ر 
َّ
يْهِ مِنَ الش

َ
دِرُ عَل

ْ
،  بِمَا يَق عَزَّ وجَلَّ

ائِدِ  وَ
َ
وْسِ الف

ُ
تِصَارٍ على رُؤ

ْ
لًمُهُ رَحِمَهُ الله باخ

َ
هَى ك

َ
ت
ْ
 . ان
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ةِ  وهَذِهِ 
َ
مَامًا للمَائ

ْ
قِيْرِ إت

َ
عَالى على العَبْدِ الف

َ
حَهَا الله ت

َ
ت
َ
تِي ف

َّ
ائِدِ ال وَ

َ
 : 87 بَعْضُ الف

رَ دُعَاءٌ،  -74
ْ
ك ِ
 
عَالى، لأنَّ الذ

َ
ةِ الله ت ا لعُبُوْدِيَّ

ً
حْقِيْق

َ
رِ ت

ْ
ك ِ
 
دْ صَحَّ أنَّ في الذ

َ
ق
َ
، ف بَادَةِّ عَاءُ هُوَ أصْلُ العِّ والدُّ

الَ : صلى الله عليه وسلمعَنْهُ 
َ
هُ ق  ) أنَّ

ُ
عَاءُ هُوَ العِبَادَة  ، (الدُّ

َ
نِّ الأرْبَعِّ وغ

َ
ن رَجَهُ أهْلُ السُّ

ْ
يح   يرُهُم،أخ   . وهُوَ صَحِّ

دْ 
َ
عَالى :  وق

َ
الَ ت

َ
وا مِنْ )ق

ُ
ل
ُ
وا ك

ُ
ذِيْنَ أمَن

َّ
هَا ال اهُ يا أيُّ م إيَّ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
رُوا لله إن

ُ
ك

ْ
م واش

ُ
اك

َ
ن
ْ
ق
َ
بَاتِ مَا رَز ِ

ي 
َ
ط

 
َ
عْبُدُوْن

َ
 ( .172)البقرة :  (ت

وْلٌ  -75
َ
 ق

َ
ةِ والجَمَاعَةِ : أنَّ الإيْمَان

َّ
ن ةِ أهْلِ السُّ

َ
اعِد

َ
رَ مِنْ ق رَّ

َ
ق
َ
دْ ت

َ
 للإيْمَانِ، وق

ً
رِ زِيَادَة

ْ
ك ِ
 
 أنَّ في الذ

 
َ
رُ ق

ْ
ك ِ
 
يْهِ فالذ

َ
اكِرُ في زِيَادَةٍ للإيْمَانِ وعَمَلٌ، وعَل

َّ
الذ

َ
بِ، ف

ْ
ل
َ
سَانِ وعَمَلُ الق ِ

 
عَالى :  ،وْلُ الل

َ
الَ ت

َ
دْ ق

َ
وق

( 
ً
ادَتْهُمْ إيمَان هُ زَ

ُ
يْهِمْ آيَات

َ
 عَل

ْ
لِيَت

ُ
ا ت

َ
وبُهُمْ وَإذ

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
ت

َ
كِرَ الله وَجِل

ُ
ا ذ

َ
ذِينَ إذ

َّ
 ال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
مَا الْ

َّ
هِمْ إن ِ

ى رَب 
َ
ا وَعَل

 
َ
ون

ُ
ل
َّ
وَك

َ
 ( .2)الأنفال : ( يَت

عَالى :  -76
َ
الَ ت

َ
مَا ق

َ
بِ، ك

ْ
ل
َ
 للق

ً
ة
َ
مَأنِيْن

َ
رِ ط

ْ
ك ِ
 
رِ )أنَّ في الذ

ْ
 بِذِك

َ
رِ الله ألَ

ْ
وبُهُمْ بِذِك

ُ
ل
ُ
مَئِنُّ ق

ْ
ط

َ
وا وَت

ُ
ذِينَ أمَن

َّ
ال

وبُ 
ُ
ل
ُ
مَئِنُّ الق

ْ
ط
َ
 ( .28)الرعد :  (الله ت

ا مَ  -77
َ
؛ وهَذ

ً
بَة ِّ

ي 
َ
 ط

ً
يْشُ حَيَاة رَ يَعِّ اكِّ

َّ
ةٍ أنَّ الذ

َ
يْش مًا في مَعِّ رَاهُ دَائِّ

َ
 ت
ُ
؛ حَيْث هِّ ِّ

ب  رِّ رِّ
ْ
ك عْرِّضُ عَنْ ذِّ

ُ
دُهُ الم ا لا يَجِّ

هِّ الحَ  نْ هَذِّ يْب  مِّ صِّ
َ
هِّ عَنْهُ ن هِّ أو إعْرَاضِّ ِّ

رِّهِّ لرَب 
ْ
ك ٍ بحَسَبِّ ذِّ

ل 
ُ
ةٍ، ولك

َ
،ضَنْك عَالى :  يَاةِّ

َ
الَ ت

َ
دْ ق

َ
مَنْ )َوق

 
َ
 ض

ً
ة
َ
هُ مَعِيش

َ
إنَّ ل

َ
رِي ف

ْ
رُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أعْمَىأعْرَضَ عَنْ ذِك

ُ
حْش

َ
ا وَن

ً
ك
ْ
 ( .124)طه :  (ن

هُ 
ُ
وْل

َ
عَالى :  وق

َ
هُمْ »ت جْزِيَنَّ

َ
ن
َ
 وَل

ً
بَة ِ

ي 
َ
 ط

ً
هُ حَيَاة

َّ
حْيِيَن

ُ
ن
َ
ل
َ
مِنٌ ف

ْ
ى وَهُوَ مُؤ

َ
ث
ْ
ن
ُ
رٍ أوْ أ

َ
ك
َ
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذ

 
َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
 ( .97)النحل : « أجْرَهُمْ بِأحْسَنِ مَا ك

يْرِهَا  -78
َ
حْرِ وغ ِ

وْعِهَا : كالعَيْنِ والس 
ُ
بْلَ وُق

َ
ا مِنَ جَمِيْعِ الأمْرَاضِ ق

ً
 وحِصْن

ً
يَة

ْ
 ورُق

ً
اية

َ
رِ وِق

ْ
ك ِ
 
أنَّ في الذ

مُهُ .
َ
مُهُ العَبْدُ وما لَ يَعْل

َ
انِ، ومَا يَعْل

َ
وْبِ والأبْد

ُ
ل
ُ
 مِنْ أمْرَاضِ الق

اءً وعِلًجًا مِنَ  -89
َ
رِ شِف

ْ
ك ِ
 
هُ أنَّ في الذ ا لَ يَجِدُهُ العَبْدُ ولَ يَحُسُّ

َ
وْعِهَا، وهَذ

ُ
 وُق

َ
جَمِيْعِ الأمْرَاضِ بَعْد

عَالى .
َ
هُوَ حَسْبُهُ ت

َ
يْهِ ف

َ
لَ عَل

َّ
وَك

َ
يْهِ، ومَنْ ت

َ
لَ عَل

َّ
وَك

َ
بٍ سَلِيْمٍ، وت

ْ
ل
َ
رَ الله بق

َ
ك
َ
 مَنْ ذ

َّ
 إلَ

ً
ة
َ
 حَقِيْق

دْ 
َ
عَالى : وق

َ
الَ ت

َ
رْآنِ ) ق

ُ
ِلُ مِنَ الق

 
ز
َ
ن
ُ
سَارًاوَن

َ
 خ

َّ
 إلَ

َ
ين الِِْ

َّ
 يَزِيدُ الظ

َ
 وَلَ

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
 لِل

ٌ
اءٌ وَرَحْمَة

َ
 (مَا هُوَ شِف

 ( .82)الإسراء : 

   * * *                * * *              * * * 
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ا؛ لأمُوْرٍ :  -80 هُ ولَ حَدًّ
َ
 ل
َ
هُ لَ نِهَايَة

َّ
إن
َ
رَ ف

ْ
ك ِ
 
 الذ

َّ
يَا؛ إلَ

ْ
ن  في الدُّ

ٌ
لَّ عِبَادَةٍ لهَا حَدٌّ ونِهَايَة

ُ
 أنَّ ك

لُ  قٌ بأسْمَاءِ الله:  الأوَّ ِ
 
عَل

َ
ةِ، وكِلًهُمَا مُت

َ
سْأل

َ
رُجُ عَنْ دُعَاءِ العِبَادَةِ أو دُعَاءِ الْ

ْ
خ
َ
 لَ ت

ٌ
رَ عِبَادَة

ْ
ك ِ
 
 أنَّ الذ

دٍ 
َ
يْرَ مَحْصُوْرَةٍ بعَد

َ
اتِهِ غ

َ
ةِ والجَمَاعَةِ أنَّ أسْمَاءَ الله وصِف

َّ
ن  أهْلِ السُّ

َ
د
ْ
رَ عِن رَّ

َ
ق
َ
دْ ت

َ
اتِهِ، وق

َ
 . وصِف

دْ 
َ
هُ  وق

ْ
الَ :  صلى الله عليه وسلمصَحَّ عَن

َ
هُ ق

َّ
اتِكَ »أن

َ
طِكَ، وبمُعَاف

َ
اكَ مِنْ سَخ

َ
 برِض

ُ
ي أعُوْذ ِ

 
هُمَّ إن

َّ
الل

سِكَ مِنْ 
ْ
ف
َ
 على ن

َ
يْت

َ
ن
ْ
مَا أث

َ
 ك

َ
ت

ْ
يْكَ، أن

َ
اءً عَل

َ
ن
َ
ي ث حْص ِ

ُ
كَ، لَ أ

ْ
 بِكَ مِن

ُ
وْبَتِكَ، وأعُوْذ

ُ
رَجَهُ مُسْلِمٌ « عُق

ْ
 .أخ

هُ  وصَحَّ 
ْ
الَ أيْ يَوْمَ القِيَامَةِ : صلى الله عليه وسلم أيْضًا عَن

َ
هُ ق

َّ
يْهِ )أن

َ
دِرُ عَل

ْ
 أق

َ
 لَ

َ
أحْمَدُهُ بِمَحَامِد

َ
ف

 
ْ
 يُل

َ
يْهِّ .(هِمُنِيهِ اللهالآن

َ
فَق  عَل  مُتَّ

هُ 
ُ
وْل

َ
ي عَبْدُكَ وابنُ عَبْدِكَ »:  صلى الله عليه وسلم وق ِ

 
هُمَّ إن

َّ
ا أصَابَهُ هَمٌّ وَحَزَنٌ الل

َ
 إذ

ُّ
ط

َ
الَ عَبْدٌ ق

َ
مَا ق

كَ 
ُ
كَ؛ أسْأل

ُ
اؤ

َ
ض

َ
مُكَ، عَدْلٌ فِيَّ ق

ْ
اصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُك

َ
ابنُ أمَتِكَ، ن  وَ

َ
يْت كَ سَمَّ

َ
ِ اسْمٍ هُوَ ل

ل 
ُ
بِك

زَ 
ْ
سَكَ أوْ أن

ْ
ف
َ
هُ بِهِ ن

َ
ت
ْ
  ل

ْ
كَ أن

َ
د
ْ
يْبِ عِن

َ
مِ الغ

ْ
 بِهِ فِي عِل

َ
رْت

َ
ث
ْ
أ
َ
قِكَ أوْ اسْت

ْ
ل
َ
هُ أحَدًا مِنْ خ

َ
مْت

َّ
ابِكَ أوْ عَل

َ
فِي كِت

ي ِ
هَابَ هَم 

َ
ءَ حُزْنِي وَذ

َ
ورَ صَدْرِي وَجِلً

ُ
بِي وَن

ْ
ل
َ
 رَبِيعَ ق

َ
رْآن

ُ
جْعَلَ الق

َ
هُ  ت

َ
ل
َ
أبْد هُ وَ هَبَ الله عَزَّ وَجَلَّ هَمَّ

ْ
 أذ

َّ
إلَ

 مَ 
َ
ان

َ
رَحًا ك

َ
الَ : «حُزْنِهِ ف

َ
لِمَاتِ؟ ق

َ
ءِ الك

َ
لَ
ُ
مَ هَؤ

َّ
عَل

َ
ت
َ
 ن
ْ
ا أن

َ
ن
َ
بَغِي ل

ْ
وا يَا رَسُولَ الله يَن

ُ
ال
َ
نْ »، ق

َ
بَغِي لِْ

ْ
أجَلْ يَن

مَهُنَّ 
َّ
عَل

َ
 يَت

ْ
يْرُهُ، « سَمِعَهُنَّ أن

َ
رَجَهُ أحْمَدُ وغ

ْ
يْح  .أخ  وهُوَ صَحِّ

اني
َّ
حُهُ مَا يَلي .:  الث ِ

، يُوَض 
َ
الِدُوْن

َ
ةِ خ

َّ
ةِ، وأهْلُ الجَن

َّ
ى مَعَ أهْلِهَا في الجِن

َ
بْق

َ
 ت
ٌ
رَ عِبَادَة

ْ
ك ِ
 
 أنَّ الذ

عَال -81
َ
لِكَ بِمَا يُجْرِيْهِ الله ت

َ
دِ، وذ

ْ
ل
ُ
ةِ الخ

َّ
 في جَن

َ
مِنِيْن

ْ
ؤ
ُ
ى مَعَ الْ

َ
بْق

َ
تِي ت

َّ
 ال

ُ
رَ هِيَ العِبَادَة

ْ
ك ِ
 
ى على أنَّ الذ

هْلِيْلٍ . 
َ
بِيْرٍ وت

ْ
ك
َ
حْمِيْدٍ وت

َ
سْبِيْحٍ وت

َ
ةِ مِنَ ت

َّ
ة أوْلِيَائِهِ في الجَن

َ
 ألسِن

بِ  -82
ْ
ل
َ
 في ق

ُ
رَ يَبْعَث

ْ
ك ِ
 
عَالى، أنَّ الذ

َ
رِ إلى الله ت

ْ
ق
َ
عْفِ والف صُوْرِ والحَاجَةِ والضَّ

ُ
ا بالق

ً
اف اكِرِ اعْتِرَ

َّ
 الذ

عَالى :
َ
الَ ت

َ
مَا ق

َ
اعِدًا، ك

َ
ائمًا وق

َ
هِ صَبَاحَ مَسَاءَ، ق ِ

ر رَب 
ْ
رَاهُ مُجْتَهِدًا في ذِك

َ
ا ت

َ
ذِ )لِذ

َّ
 الله قِيَامًا  ينَ ال

َ
رُون

ُ
ك
ْ
يَذ

وبِهِمْ وَ 
ُ
ى جُن

َ
عُودًا وَعَل

ُ
كَ وَق

َ
 سُبْحَان

ً
ا بَاطِلً

َ
 هَذ

َ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
ا مَا خ

َ
ن مَاوَاتِ وَالأرْضِ رَبَّ قِ السَّ

ْ
ل
َ
 فِي خ

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
يَت

ارِ 
َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
قِن

َ
 ( .191)آل عمران :  (ف

83-  
َ
رُوْبُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَنْ جَمِيْعِ الخ

ُ
هُ الك

َ
د
ْ
رَّجُ عِن

َ
ف
ُ
تِي ت

َّ
 ال

ُ
رَ هُوَ العِبَادَة

ْ
ك ِ
 
هِم أنَّ الذ ِ

سِهِم وجِن 
ْ
لًئِقِ إن

بِيُّ 
َّ
وْمُ الن

ُ
لِكَ يَوْمَ يَق

َ
افِرِهِم، وذ

َ
بَارَكَ و  صلى الله عليه وسلممُؤمِنِهِم وك

َ
هِ ت ِ

ي رَب 
َ
 يَد

َ
عَالىبَيْن

َ
يَدْعُو  ت

َ
ف

 
َ
هَا الْ

َ
د
ْ
ى عِن

َ
حْمِيْدِ، مَا يَرْض 

َّ
سْبِيْحِ والت

َّ
رِ والت

ْ
ك ِ
 
 عَظِيْمَةٍ مِنَ الذ

َ
هُ بمَحَامِد يُقِيْمَ رَبَّ

َ
؛ ف وْلى عَزَّ وجَلَّ

لًئِقِ .
َ
 الخ

َ
 حِيْنَهَا الحِسَابَ بَيْن

هُ  وهُوَ 
ْ
اعَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ : صلى الله عليه وسلم  مَا صَحَّ عَن

َ
ف
َّ
الَ في حَدِيْثِهِ عَنِ الش

َ
هُ ق

َّ
ى »أن

َ
وت
ُ
أ
َ
ف

ي  ِ
ى رَب 

َ
 عَل

ُ
ذِن

ْ
أ
َ
أسْت

َ
لِقُ ف

َ
ط
ْ
أن
َ
هَا ف

َ
ا ل

َ
ولُ أن

ُ
أق

َ
يْهِ ف

َ
دِرُ عَل

ْ
 أق

َ
 لَ

َ
أحْمَدُهُ بِمَحَامِد

َ
يْهِ ف

َ
 يَد

َ
ومُ بَيْن

ُ
أق

َ
 لِي ف

ُ
ن
َ
ذ
ْ
يُؤ

َ
ف
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هِ 
ْ
 يُل

َ
هْ  مُنِيهِ الآن

َ
عْط

ُ
كَ وَسَلْ ت

َ
لْ يُسْمَعْ ل

ُ
سَكَ وَق

ْ
عْ رَأ

َ
دُ ارْف الُ لِي يَا مُحَمَّ

َ
يُق

َ
هُ سَاجِدًا ف

َ
مَّ أخِرُّ ل

ُ
الله ث

 
ُ
ِ أ
ولُ رَب 

ُ
أق

َ
عْ ف

َّ
ف
َ
ش

ُ
عْ ت

َ
ف
ْ
تِي وَاش مَّ

ُ
تِي أ  مَّ

َ
يْلٍ .« ... الحَدِيْث وِّ

َ
يْثٍ ط مٍ في حَدِّ سْلِّ

ُ
 لم
ُ
فْظ

َّ
، والل يْهِّ

َ
فَق  عَل  مُتَّ

84-  
ْ
نِه عِن

ُ
ذ
ُ
 في أ

ُ
ن
َّ
لِكَ يَوْمَ يُؤذ

َ
وْدِ، وذ

ُ
وْل
َ
بُ الْ

ْ
ل
َ
تِي يَسْمَعُهَا ق

َّ
لِ العِبَادَاتِ ال رَ هُوَ مِنْ أوَّ

ْ
ك ِ
 
 أنَّ الذ

َ
د

 بِ 
ْ
مَا جَاءَت

َ
 .وِلَدَتِهِ، ك

ُ
ة
َّ
ن  هِ السُّ

ارِ الأخِيْرَ  -85 
َ
ك
ْ
لِ الأذ

َ
ض

ْ
أف يَا، و

ْ
ن ِحِيْلِ مِنَ الدُّ

 الر 
َ
د
ْ
الُ عِن

َ
ق
ُ
تِي ت

َّ
ِ العِبادَاتِ ال

رَ هُوَ مِنْ أجَل 
ْ
ك ِ
 
ةِ أنَّ الذ

لًمِهِ مِنَ 
َ
 آخِرُ ك

ُ
وْن

ُ
مَا يَك

َ
د
ْ
لِكَ عِن

َ
قِهَا، وذ

ْ
ط
ُ
ؤمِنُ مِنْ ن

ُ
قُ العَبْدُ الْ

َّ
تِي يُوَف

َّ
 الله .ال

َّ
 إلَ

َ
ه
َ
يَا : لَ إل

ْ
ن  الدُّ

دْ 
َ
هُ  وق

ْ
الَ :  صلى الله عليه وسلمصَحَّ عَن

َ
هُ ق

َّ
 »أن

َ
ة
َّ
لَ الجَن

َ
 الله؛ دَخ

َّ
 إلَ

َ
ه
َ
لًمِهِ : لَ إل

َ
 آخِرَ ك

َ
ان

َ
« مَنْ ك

ادِ .
َ
 صَحِيْحُ الإسْن

ٌ
يْرُهُ، وهُوَ حَدِيْث

َ
رَجَهُ أبو دَاوُدَ وغ

ْ
 أخ

رَ هُوَ مِنْ أ -86
ْ
ك ِ
 
دْ أنَّ الذ

َ
ق
َ
سْلِمِ، ف

ُ
 مَوْتِ العَبْدِ الْ

َ
د
ْ
الُ عِن

َ
ق
ُ
رُ وت

َ
ك
ْ
ذ
ُ
تِي ت

َّ
لِ العِبادَاتِ ال

َ
ض

ْ
أف ِ و

جَل 

هُ 
ْ
الَ :  صلى الله عليه وسلمصَحَّ عَن

َ
هُ ق

َّ
 الله»أن

َّ
 إلَ

َ
ه
َ
م : لَ إل

ُ
اك

َ
وا مَوْت

ُ
ن ِ
 
ق
َ
م  .« ل رَجَهُ مُسْلِّ

ْ
 أخ

87-  
َّ
لُ العِبَادَاتِ ال رَ هُوَ أوَّ

ْ
ك ِ
 
 أنَّ الذ

َ
لِمَة

َ
يْنِ وك ِ

وْنِهَا أصْلَ الد 
َ
لِكَ لك

َ
لًئِقِ، وذ

َ
تِي أوْجَبَهَا الله على الخ

 
َ
ط
َ
ا ن

َ
 إذ

َّ
يْهِ اسْمُ الإسْلًمِ إلَ

َ
 عَل

ُ
 الإسْلًمِ ولَ يَصْدُق

َ
رَف

َ
الُ العَبْدُ ش

َ
 الله،  قَ الإسْلًمِ، ولَ يَن

َّ
 إلَ

َ
ه
َ
: بلً إل

قِ .
ْ
ط

ُّ
ادِرٌ على الن

َ
 وهُوَ ق

كِرِ 
ْ
بْلَ  فبِذ

َ
يءٌ وَاجِبٌ مِنَ العِبَادَاتِ ق

َ
يَسَْ على العَبْدِ ش 

َ
لُ العَبْدُ الإسْلًمَ، ول

ُ
 الله، يَدْخ

َّ
 إلَ

َ
ه
َ
: لَ إل

وْحِيْدِ .
َّ
 الت

88-  
َ
ت
َ
ثِيْرِ حَسَن

ْ
ك
َ
وَابِهَا، وت

َ
بِيْرِ ث

َ
لِكَ لعَظِيْمِ أجْرِهَا، وك

َ
انِ، وذ

َ
 في الِْيْز

ٌ
ة
َ
قِيْل

َ
 ث
ٌ
رَ عِبَادَة

ْ
ك ِ
 
مَا، اتِهَاأنَّ الذ

َ
 ك

 
َّ
 الن

ُ
يْرَهَا يَجْمَعُهَا حَدِيْث

َ
سَانِ، وهَذِهِ وغ ِ

 
 على الل

ٌ
ة
َ
فِيْف

َ
عَالى، خ

َ
حْمَنِ ت  إلى الرَّ

ٌ
 حَبِيْبَة

ٌ
هُ عِبَادَة

َّ
ِ أن

بِي 

ى ال»:  صلى الله عليه وسلم
َ
انِ إل

َ
انِ حَبِيبَت

َ
انِ في الِْيز

َ
ت
َ
قِيل

َ
سَانِ ث ِ

 
ى الل

َ
انِ عَل

َ
ت
َ
فِيف

َ
انِ خ

َ
لِمَت

َ
حْمَنِ : ك رَّ

 الله
َ
 الله العَظِيمِ  سُبْحَان

َ
يْهِ .« وَبِحَمْدِهِ سُبْحَان

َ
قٌ عَل

َ
ف
َّ
 مُت

اكِرِيْنَ مِنْ أهْلِ زَ  -89
َّ
ةِ الذ

َّ
وْحِشٌ مِنْ قِل

َ
انِهِ، مُسْت رَ

ْ
 أق

َ
رِيْدٌ بَيْن

َ
انِهِ، ف وَ

ْ
 إخ

َ
رِيْبٌ بَيْن

َ
اكِرَ غ

َّ
مَانِهِ، أنَّ الذ

لِيْلٌ مِنْ 
َ
عالى :بَلْ هُوَ ق

َ
الَ ت

َ
مَا ق

َ
ثِيْرٍ، ك

َ
ورُ » ك

ُ
ك

َّ
لِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الش

َ
 ( .13)سبأ :  «وَق

هُ 
ُ
وْل

َ
عَالى :  وق

َ
 »ت

َ
ون

ُ
ابِق  السَّ

َ
ون

ُ
ابِق  *  وَالسَّ

َ
بُون رَّ

َ
ق
ُ
ئِكَ الْ

َ
ول
ُ
عِيمِ  *أ

َّ
اتِ الن

َّ
  * فِي جَن

َ
لِين  مِنَ الأوَّ

ٌ
ة
َّ
ل
ُ
 * ث

لِيلٌ مِنَ الأخِرِينَ 
َ
هُ  ( .14-10) الواقعةسورة  « وَق

ُ
وْل

َ
رِيبًا، وَسَيَعُودُ ): صلى الله عليه وسلم وق

َ
مُ غ

َ
أ الإسْلً

َ
بَد

رَبَاءِ 
ُ
غ
ْ
وبَى لِل

ُ
ط

َ
رِيبًا ف

َ
يْرُهُ، وهُوَ حَسَنُ الإسْنَادِّ . (غ

َ
رَجَهُ ابنُ مَاجَه وغ

ْ
 أخ
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يْرَاتِ،  -90
َ
مَرَاتِ والخ

َّ
 بالأمْوَالِ والبَنِيْنِ والث

َ
ق

ْ
ز ِ
مَاءِ، و يُجْلِبُ الر  رَ مِنَ السَّ

ْ
ط

َ
ِلُ الق

 
ز
َ
رَ يُن

ْ
ك ِ
 
أنَّ الذ

عَالى : 
َ
الَ ت

َ
مَا ق

َ
ارًا)ويُجْرِي الأنْهَارَ، ك

َّ
ف
َ
 غ

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
م إن

ُ
ك فِرُوا رَبَّ

ْ
غ
َ
 اسْت

ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق
َ
يْكِم  مَاءَ يُرْسِلِ السَّ  *  ف

َ
عَل

م أنْهَارًا* مِدْرَارًا 
ُ
ك
َ
 ويَجْعَلْ ل

َ
م بأمْوَالٍ وبَنِيْن

ُ
 ( .12-10)نوح :  (ويُمْدِدْك

   * * *                * * *              * * * 

 

91-  
ٌ
اجَاة

َ
 ومُن

ٌ
رَة

َ
اك

َ
هُ مُذ

َّ
مْعَةِ، لأن يَاءِ والسُّ ِ

لًصِ، وأبْعَدُ عَنِ الر 
ْ
رَبُ العِبَادَاتِ إلى الإخ

ْ
رَ أق

ْ
ك ِ
 
أنَّ الذ

عَالى .
َ
يْهَا أحَدٌ سِوَى الله ت

َ
لِعُ عَل

َّ
هِ، لَ يَط ِ

 العَبْدِ ورَب 
َ
 بَيْن

سِهِ؛ لأ  -92
ْ
 في جِن

ٌ
هُ عِبَادَة

ُ
رُك

ْ
ش

َ
رَ لَ ت

ْ
ك ِ
 
ا أنَّ الذ

ً
عَالى، خِلًف

َ
لًمُ الله ت

َ
ذِي هُوَ ك

َّ
رْآنِ ال

ُ
سِ الق

ْ
هُ مِنْ جِن

َّ
ن

 لجَمِيْعِ العِبَادَاتِ .

دْ 
َ
ق
َ
هُ  ف

ْ
 عَن

َ
بَت

َ
الَ :  صلى الله عليه وسلمث

َ
هُ ق

َّ
رْآنِ »أن

ُ
رْآنِ أرْبَعٌ، وهُنَّ مِنَ الق

ُ
 الق

َ
مِ بَعْد

َ
لً

َ
لُ الك

َ
ض

ْ
أف

 
َ

 الله، والحَمْدُ لله، ولَ
َ
بَرُ : سُبْحَان

ْ
 الله، والله أك

َّ
 إلَ

َ
ه
َ
سَائيُّ .« إل

َّ
م  والن رَجَهُ مُسْلِّ

ْ
 أخ

ابَ والهَلًكَ عَنْ عِبَادِهِ في  -93
َ
عُ الله بِهِمَا العَذ

َ
تِي يَدْف

َّ
يْنِ مِنَ الأسْبَابِ ال

َ
ن
ْ
اني اث

َ
رَ هُوَ ث

ْ
ك ِ
 
أنَّ الذ

عَالى : 
َ
الَ ت

َ
مَا ق

َ
يَا، ك

ْ
ن بَهُ »الدُّ ِ

 
 الله لِيُعَذ

َ
ان

َ
ِ وَمَا ك

 
 الله مُعَذ

َ
ان

َ
 فِيهِمْ وَمَا ك

َ
ت

ْ
أن   بَهُمْ مْ وَ

َ
فِرُون

ْ
غ
َ
« وَهُمْ يَسْت

 ( .33)الأنفال : 

يَاطِّ  -94
َّ
نِّ الش هِّ إلى مَوَاطِّ وْلِّ

ُ
نْدَ دُخ يْنَ عِّ يَاطِّ

َّ
نْ أعْيُنِّ وعَبَثِّ الش رَ ويَحْرُسُهُ مِّ اكِّ

َّ
 الذ

ُ
ظ

َ
رَ يَحْف

ْ
ك ِّ
 
، أنَّ الذ يْنِّ

هِّ في  وْسِّ
ُ
نْدَ جُل لاوعِّ

َ
ازَةٍ، ف

َ
لاةٍ ومَف

َ
هِّ بأرْضِّ ف زُوْلِّ

ُ
نْدَ ن م ومَأوَاهُم، وعِّ هِّ نِّ ،  مَسَاكِّ

ً
 ولا سَوْءَة

ً
نْهُ عَوْرَة يَرَوْنَ مِّ

الَ 
َ
مَا ق

َ
، ك هِّ ِّ

رُوْنَ على ضُر  رُهُ، ولا يَقْدِّ
ُ
عُوْنَ على مَا يَسُوْءُهُ ويَسْت لِّ

َّ
رُ مَا »: صلى الله عليه وسلمولا يَط

ْ
سَت

ِ وعَ 
ن  ِ
 الج 

َ
وْلَ : بِسْمِ اللهبَيْن

ُ
 يَق

ْ
 أن

َ
نِيْف

َ
لَ الك

َ
ا دَخ

َ
رمِّ « وْرَاتِ بنِي آدَمَ إذ ِّ

 
رَجَهُ الت

ْ
يُّ أخ دْ  ذِّ

َ
يْرُهُمَا، وق

َ
وابنُ مَاجَه وغ

هَا. سُ بِّ
َ
دُ ومُتَابَعَات  يُسْتَأن وَاهِّ

َ
هُ ش

َ
نَهُ بَعْضُهُم، ول  حَسَّ

الَ 
َ
مَّ ):  صلى الله عليه وسلم وق

ُ
، ث

ً
زِلَ

ْ
زَلَ مَن

َ
قَ؛ مَنْ ن

َ
ل
َ
ِ مَا خ

ر 
َ
اتِ مِنْ ش امَّ

َّ
لِمَاتِ الله الت

َ
 بك

ُ
الَ : أعُوْذ

َ
ق

لِكَ 
َ
زِلِهِ ذ

ْ
حِلَ مِنْ مَن

َ
ى يَرْت هُ حَتَّ م  . (لم يَضُرُّ رَجَهُ مُسْلِّ

ْ
 أخ

زِ  -95
ْ
رُوْجِهِ مِنْ مَن

ُ
 خ

َ
د
ْ
 عِن

َ
يَاطِيْن

َّ
ى الش

َ
ِ وأذ

ر 
َ
اكِرَ ويَحْرُسُهُ مِنْ ش

َّ
 الذ

ُ
ظ

َ
رَ يَحْف

ْ
ك ِ
 
الَ أنَّ الذ

َ
مَا ق

َ
 لِهِ، ك

رَجَ مِنْ بَيْتِهِ : صلى الله عليه وسلم 
َ
ا خ

َ
 على الله، ولَ حَوْلَ ولَ » يَعْنِي إذ

ُ
ت

ْ
ل
َّ
وَك

َ
الَ : بِسْمِ الله ت

َ
مَنْ ق

انٍ آ
َ
يْط

َ
وْلُ لش

ُ
يَق

َ
 ف

ُ
ان

ُ
يْط

َّ
هُ الش

ْ
ى عَن حَّ

َ
ن
َ
، وت

َ
 وهُدِيْت

َ
 ووُقِيْت

َ
فِيْت

ُ
هُ : ك

َ
الُ ل

َ
 بالله؛ يُق

َّ
 إلَ

َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
يْف

َ
رَ : ك

َ
خ

فِيَ ووُقِيَ 
ُ
دْ هُدِيَ وك

َ
كَ بِرَجُلٍ ق

َ
 حَسَن  .« ؟!ل

 
يْث يُّ وأبو دَاوُدَ، وهُوَ حَدِّ ذِّ رمِّ ِّ

 
رَجَهُ الت

ْ
 أخ
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ى  -96
َ
ِ وأذ

ر 
َ
دِهِ وعَقِبِهِ مِنْ ش

َ
هُ أيْضًا في وَل

ُ
ظ

َ
وْجِهِ، ويَحْف

َ
سِهِ وز

ْ
ف
َ
اكِرَ في ن

َّ
 الذ

ُ
ظ

َ
رَ يَحْف

ْ
ك ِ
 
أنَّ الذ

،
َ
يَاطِيْن

َّ
الَ  الش

َ
مَا ق

َ
 جِمَاعِهِ مَعَ أهْلِهِ، ك

َ
د
ْ
لِكَ عِن

َ
هُ؛ »: صلى الله عليه وسلم وذ

َ
ى أهْل

َ
ا أت

َ
م إذ

ُ
ك
َ
إنَّ أحَد

دٌ؛ ل
َ
يَ بَيْنَهُمَا وَل ض ِ

ُ
ق
َ
ا؛ ف

َ
ن
َ
ت
ْ
ق
َ
 مَا رَز

َ
ان

َ
يْط

َّ
بِ الش ِ

 
، وجَن

َ
ان

َ
يْط

َّ
ا الش

َ
بْن ِ
 
هُمَّ جَن

َّ
الَ : بِسْمِ الله الل

َ
هُ ق م يَضُرُّ

 
ُ
ان

َ
يْط

َّ
يْهِّ .« أبَدًاالش

َ
فَق  عَل  مُتَّ

   * * *                * * *              * * * 

 

اوَ  -97
َ
هِ ومُد ِ

قِهِ برَب 
ُّ
عَل

َ
رَةِ ت

ْ
ث
َ
لِكَ لك

َ
اتِهِ، وذ

َ
اءِ الله ومُلًق

َ
ا للق اسِ حُبًّ

َّ
رُ الن

َ
ث
ْ
عَالى أك

َ
اكِرَ لله ت

َّ
مَتِهِ إنَّ الذ

هُ 
ْ
دْ صَحَّ عَن

َ
عَالى، وق

َ
رِهِ ت

ْ
الَ :  صلى الله عليه وسلملذِك

َ
هُ ق

َّ
اءَ الله أحَبَّ الله )أن

َ
اءَهُ،مَنْ أحَبَّ لِق

َ
 لِق

اءَهُ 
َ
رِهَ الله لِق

َ
اءَ الله ك

َ
رِهَ لِق

َ
يْهِّ . (وَمَنْ ك

َ
فَق  عَل  مُتَّ

98-  
َ
د
ْ
لِهِم عِن

َ
ض

ْ
أف رِ، و

َ
د
َ
اءِ والق

َ
ض

َ
ا بالق

ً
اسِ إيْمَان

َّ
وَى الن

ْ
عَالى مِنْ أق

َ
اكِرَ لله ت

َّ
سْلِيْمًا إنَّ الذ

َ
هُ ت

ا
َ
مَا ق

َ
يْرِهِ، ك

َ
صَائِبِ مِنْ غ

َ
دِيْرِ الْ

ْ
ق
َ
 ت
َ
د
ْ
ِ الله عِن

قِ بحَق 
ْ
ل
َ
 الخ

ُ
هُ أعْرَف

َّ
مَا أن

َ
عَالى :  لَ واسْتِرْجَاعًا، ك

َ
ذِينَ )ت

َّ
ال

 
َ
يْهِ رَاجِعُون

َ
ا إل

َّ
إن ِ وَ

ا لِلَّّ
َّ
وا إن

ُ
ال
َ
 ق

ٌ
ا أصَابَتْهُمْ مُصِيبَة

َ
  *إذ

ٌ
هِمْ وَرَحْمَة ِ

وَاتٌ مِنْ رَب 
َ
يْهِمْ صَل

َ
ئِكَ عَل

َ
ول
ُ
أ

 
َ
دُون

َ
هْت
ُ
ئِكَ هُمُ الْ

َ
ول
ُ
 ( .157 -156)البقرة سورة  (وَأ

99-  
ْ
عَالى عِن

َ
رًا لله ت

ْ
هُم ذِك

ُ
ق
َ
هُ أصْد

َّ
مَا أن

َ
يْرِهِ، ك

َ
 إلى الله مِنْ غ

ً
وْبَة

َ
اسِ ت

َّ
رَبُ الن

ْ
عَالى أق

َ
اكِرَ لله ت

َّ
 أنَّ الذ

َ
د

عَ 
َ
اق عَالى : مُوَ

َ
الَ ت

َ
مَا ق

َ
ي، ك عَاص ِ

َ
وْبِ الْ

ُ
ن
ُّ
 أوْ »ةِ الذ

ً
ة
َ
احِش

َ
وا ف

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
ذِينَ إذ

َّ
رُوا  وَال

َ
ك
َ
سَهُمْ ذ

ُ
ف
ْ
مُوا أن

َ
ل
َ
ظ

مُو 
َ
وا وَهُمْ يَعْل

ُ
عَل

َ
ى مَا ف

َ
وا عَل مْ يُصِرُّ

َ
 الله وَل

َّ
وبَ إلَ

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
وبِهِمْ وَمَنْ يَغ

ُ
ن
ُ
رُوا لِذ

َ
ف
ْ
غ
َ
اسْت

َ
 الله ف

َ
)آل « ن

 ( .135ران : عم

رُ مَعَهُم، وحَسْبُكَ  -100
َ
اكِرِيْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ، ويُحْش

َّ
بُ اسْمُهُ في دِيْوَانِ الذ

َ
ت
ْ
عَالى يُك

َ
اكِرَ لله ت

َّ
أنَّ الذ

. 
ً
ة
َ
زِل
ْ
ا ومَن

ً
رَف

َ
ا ش

َ
 بِهَذ

ةِ؛ وبِهَذِهِ 
َ
ائِد

َ
ا بَدَأهُ ابنُ  الف

َ
مَامًا لم

ْ
رِّ إت

ْ
ك ِّ
 
دَ الذ وَائِّ

َ
مُ ف تِّ

ْ
خ

َ
دَى ن

َ
دْ بَاتَ ل

َ
هُ ق يْنَ أنَّ مَهُ الله، في حِّ مِّ رَحِّ

يَّ
َ
الق

حَ 
َ
ف
َ
يَ ن هِّ

َ
، ف ٍ

نْدَ عَد   عِّ
ُ
ف قِّ

َ
، ولا ت ٍ

ي إلى حَد  تَهِّ
ْ
ن
َ
رِّ لا ت

ْ
ك ِّ
 
دَ الذ وَائِّ

َ
مِّ أنَّ ف

ْ
ل نْ أهْلِّ العِّ ةِّ مِّ ،  ات  العَامَّ

 
ة يَّ إلهِّ

 يَفْتَحُهَا الله عَزَّ وجَلَّ على مَنْ 
 
ة يَّ انِّ

 رَبَّ
تُوْحَات 

ُ
، والله وف ر  ثِّ

ْ
لٌّ ومُسْتَك يْنَ، فمُسْتَقِّ قِّ

تَّ
ُ
هِّ الم بَادِّ نْ عِّ اءُ مِّ

َ
 يَش

مُ .
َ
يْهِّ أسْل

َ
مِّ إل

ْ
ل  العِّ

مُ، ورَدُّ
َ
عَالى أعْل

َ
 ت

   * * *                * * *              * * * 
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 الْطلب الثاني

 الوسيلة والغاية في جني ثمار  فضائل الذكر

 الإكثار من ذكر الله تعالى .وهي المحور الأول : الوسيلة 

  . تحصيل فضائل الذكر التي وردت في القرآن والسنةوهي المحور الثاني : الغاية 
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 ها هنا شيئان : وسيلة وغاية :

وذلك بالتحقق  -إن شاء الله تعالى  -في الدنيا والآخرة أن نجني ثمار ذكر الله تعالى  أما الغاية فهي :

 ن الفضائل في نصوص الكتاب والسنة .بما ورد لها م

أن نذكره تعالى ذكرا كثيرا، مخلصين في ذكرنا له طامعين فيما عنده دون :  وأما الوسيلة فهي

 رياء ولَ سمعة .

 ولبيان ذلك أقول ومن الله أرجو العون والقبول  :

 : وذلك في النقاط التالية ، ( الله تعالىالإكثار من ذكر ) بيان الوسيلةالمحور الأول : 

خفى على أحد من البشر أنَّ من أراد الوصول إلى نتائج يمما لَ الإكثار من الذكر والفكر :  -1

 كان مجاله  –باهرة وثمار ظاهرة من عمل ما 
ً
فلً بد له من الْثابرة عليه بجد ونشاط ،  –أيا

  –فالتاجر الْبتدئ 
ً
الوصول إلى الأرباح الطائلة والخبرة الواسعة تمكن من لكي ي  -مثلً

كما أنه لَ  محله في كل صباح ولَ يغلقه إلَ ليلً طوال العام فتحلَ بد له من ،  في التجارة

بد له من مخالطة الزبائن ومعرفة أنواع السلع التي تعجبهم وطريقة العرض التي 

 ى مراده .ترضيهم وتجذبهم ، فإنه إن فعل ذلك وصل إلى غايته وحصل عل

كذلك حال الْؤمن الذاكر الذي يريد التجارة مع الله تعالى فلً بد له من الإكثار من الذكر  -2

هَا )كقوله تعالى:  ، ولهذا تكرر الأمر بالإكثار من الذكر في القرآن الكريم والْواظبة عليه يُّ
َ
يَاأ

 
ً

صِيلً
َ
 وَأ

ً
رَة

ْ
حُوهُ بُك ِ

ثِيرًا * وَسَب 
َ
رًا ك

ْ
 ذِك

َ رُوا اللََّّ
ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
وقال تعالى :  [42، 41]الأحزاب: ( ال

( 
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ثِيرًا ل

َ
 ك

َ رُوا اللََّّ
ُ
ك
ْ
  ونحوهما . [.10]الجمعة: (وَاذ

ر الله  - في مثل هذا الآيات    -إن الأمر الإلهي هنا  قال بعض العلماء:
ُ
ليس المراد منه أن تذك

 وقد سبق تفسيرها. فمجرد الذكر لا يُعَدُّ امتثالا .بل أن تكثر من ذكر الله تعالى ، وعليه 

أن الْكثرين من الذكر هم الذين سيجنون ثماره من تزكية  -أخي الحبيب  -فمن هنا تفهم  -3

والإسراع في منازل السير إلى الله تعالى ، وتأمل  في مدارج الكمال النفس وتطهيرها وترقيتها

وبِهِمْ كيف وصف الله حالهم بقوله تعالى )
ُ
ى جُن

َ
عُودًا وَعَل

ُ
 قِيَامًا وَق

َ  اللََّّ
َ
رُون

ُ
ك
ْ
ذِينَ يَذ

َّ
]آل  ( ال

 [.191عمران: 

حجة الإسلًم : يقول  وللوصول إلى الإكثار من الذكر والفكر لَ بد من اتخاذ ورد يومي -4

اعلم أن الناظرين بنور البصيرة علموا أنه لَ نجاة إلَ في لقاء الله الغزالي رحمه الله تعالى : 

  -هو عنا راض  -تعالى 
ً
 لله تعالى وعارفا

ً
وأنه لَ سبيل إلى اللقاء إلَ بأن يموت العبد محبا

وأن المحبة والأنس لَ تحصل إلَ من دوام ذكر المحبوب والْواظبة عليه.  ،بالله سبحانه
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أفعاله. وليس في الوجود  وأن الْعرفة به لَ تحصل إلَ بدوام الفكر فيه وفي صفاته و

أفعاله.   سوى الله تعالى و

5-  : 
ً
 -ولن يتيسر دوام الذكر والفكر إلَ بوداع الدنيا وشهواتها والَجتزاء يتابع الغزالي قائلً

وكل ذلك لا يتم إلا باستغراق أوقات الليل والنهار في  بقدر البلغة والضرورة منها -الَكتفاء 

وظائف الأذكار والأفكار. والنفس لما جبلت عليه من السآمة والملال لا تصبر على فن واحد 

 من الأسباب المعينة على الذكر والفكر بل إذا ردت إلى نمط واحد أظهرت الملال والاستثقال

 وأن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. 

فمن ضرورة اللطف بها أن تروح بالتنقل من فن إلى فن ومن نوع إلى ثم يقول رحمه الله :  -6

كل وقت لتغرز بالَنتقال لذتها وتعظم باللذة رغبتها وتدوم بدوام الرغبة  بحسبنوع 

يستغرقا جميع  مواظبتها. فلذلك تقسم الأوراد قسمة مختلفة فالذكر والفكر ينبغي أن

الأوقات أو أكثرها فإن النفس بطبعها مائلة إلى ملًذ الدنيا. فإن صرف العبد شطر 

 والشطر الآخر إلى العبادات رجح جانب 
ً
أوقاته إلى تدبيرات الدنيا وشهواتها الْباحة مثلً

؛ فأنى يتقاومان والطبع 
ً
افقتها الطبع إذ يكون الوقت متساويا الْيل إلى الدنيا لْو

هما مرجح إذ الظاهر والباطن يتساعدان على أمور الدنيا ويصفو في طلبها القلب لأحد

 ويتجرد.

إذ فيه معنى الذكر لله تعالى وزيادة أمرين،  الفكر فهو أشرف العبادات ر ومهما تيسَّ  -7

 زيادة المعرفة إذ الفكر مفتاح المعرفة والكشف.  : أحدهما

زيادة المحبة إذ لا يحب القلب إلا من اعتقد تعظيمه ولا تنكشف عظمة الله  والثاني:

 سبحانه وجلاله إلا بمعرفة صفاته ومعرفة قدرته وعجائب أفعاله. 

 
ً
فيحصل من الفكر الْعرفة ومن الْعرفة التعظيم ومن التعظيم المحبة. والذكر أيضا

 الْعرفة أقوى وأثبت وأعظم. يورث الأنس وهو نوع من المحبة ولكن المحبة التي سببها

الأذكار المتعلقة وهي الحرص على أذكار النوم والاستيقاظ و الحرص على الأذكار اليومية :  -8

، والذكر المطلق من تسبيح وتحميد ونحوهما  لمساءتلاوة القرآن وأذكار الصباح وا وبالصلاة 

البيت والمسجد والخروج أذكار دخول و والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 

منهما ونحوها ، وأذكار اللبس والخلع للملابس وركوب الدابة أو السيارة أو أي وسيلة من 

من الأذكار ، ولا يخفى على القارئ الكريم أن الأذكار ألف العلماء وغيرها  وسائل المواصلات

ي ، وحصن فيها مؤلفات خاصة بها ككتاب الأذكار للنووي والحصن الحصين لابن الجزر 

 المسلم للقحطاني من المعاصرين .
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الْناسبة لكل مسلم على حسب حاله ووظيفته  بتوضيح الأوراد حجة الإسلًم الغزاليوقد قام 

 :  )بتصرف( فقالفي الإحياء الدنيوية 

اعلم أن الْريد لحرث الآخرة السالك لطريقها لَ يخلو عن ستة أحوال فإنه: إما عابد وإما عالم 

 :88وإما مستغرق بالواحد الصمد عن غيره  -موظف  - وإما وال وإما محترف وإما متعلم

 :  الأول العابد
ً
 ولو ترك العبادة لجلس بطالَ

ً
  وهو الْتجرد للعبادة الذي لَ شغل له غيرها أصلً

 فإن قلت: فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد؟

 مع التدبر يجمع الجميع ولكن ربما تعسر الْواظبة عليه 
ً
فاعلم أن قراءة القرآن في الصلًة قائما

فالأفضل يختلف باختلًف حال الشخص ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره وتحليته بذكر 

 فيه فليواظب عليه. 
ً
 الله تعالى وإيناسه به فلينظر الْريد إلى قلبه فما يراه أشد تأثيرا

ذكار إذا أحس بملًلة منه فلينتقل إلى غيره ولذلك نرى الأصوب لأكثر الخلق توزيع هذه الأ ف

والَنتقال فيها من نوع إلى نوع لأن الْلًل هو الغالب على الطبع وأحوال  ،المختلفة على الأوقات 

 تختلف. 
ً
 الشخص الواحد في ذلك أيضا

 وأحس لها بوقع قلبه  ولكن إذا فهم فقه الأوراد وسرها فليتبع الْعنى فإن
ً
سمع تسبيحة مثلً

 .
ً
 فليواظب على تكرارها مادام يجد لها وقعا

   * * *                * * *              * * * 

الذي ينفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو تصنيف فترتيبه الأوراد يخالف :  الثاني العالم

ترتيب العابد؛ فإنه يحتاج إلى الْطالعة للكتب وإلى التصنيف والإفادة، ويحتاج إلى مدة لها لَ 

 محالة فإن أمكنه استغراق الأوقات فيه فهو أفضل ما يشتغل به بعد الْكتوبات ورواتبها. 

يع ما ذكرناه في فضيلة التعليم والتعلم في كتاب العلم. وكيف لَ يكون كذلك ويدل على ذلك جم

وفي العلم الْواظبة على ذكر الله تعالى ؟ وتأمل ما قال الله تعالى وقال رسوله. وفيه منفعة الخلق 

وهدايتهم إلى طريق الآخرة ورب مسألة واحدة يتعلمها الْتعلم فيصلح بها عبادة عمره ولو لم 

.  يتعلمها
ً
 لكان سعيه ضائعا

                                                           

يريد به الْوظف الذي تقاعد في بيته أو أي إنسان تفرغ من أشغال الدنيا وليس له وظيفة يقوم بها ، وهذه الفئة أكثرهم  -88

اقع يقول أن الثيرين من هذه الفئة قلما ينتبه ون لَغتنام الوقت في ذكر الله تعالى وتلًوة منن تجاوز الستين أو السبعين ، والو

  كلًمه ، والله هو الْوفق . 
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وإنما نعني بالعلم الْقدم على العبادة العلم الذي يرغب الناس في الآخرة ويزهدهم في الدنيا أو 

العلم الذي يعينهم على سلوك طريق الآخرة إذا تعلموه على قصد الَستعانة به على السلوك" 

ولى بالعالم أن يقسم أوقاته دون العلوم التي تزيد بها الرغبة في الْال والجاه وقبول الخلق والأ 

 فإن استغراق الأوقات في ترتيب العلم لَ يحتمله الطبع.
ً
 أيضا

   * * *                * * *              * * * 

افل -طالب العلم  - الثالث الْتعلم  : والَشتغال بالتعلم أفضل من الَشتغال بالأذكار والنو

العالم في ترتيب الأوراد ولكن يشتغل بالاستفادة حيث يشتغل العالم بالإفادة حكم فحكمه 

وبالتعليق والنسخ حيث يشتغل العالم بالتصنيف ويرتب أوقاته كما ذكرنا. وكل ما ذكرناه في 

فضيلة التعلم والعلم من كتاب العلم يدل على أن ذلك أفضل. بل كان من العوام فحضوره 

لعلم أفضل من اشتغاله بالأوراد التي ذكرناها بعد الصبح وبعد الطلوع مجالس الذكر والوعظ وا

 وفي سائر الأوقات. 

 من ) : عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث أبي ذر رض ي الله عنه
ً
 تغدو فتعلمُ آية

ْ
ٍ لأن

يا أبا ذر 

 تغدو فتعلمُ بابًا من 
ْ
 ركعةٍ ولأن

َ
 تصليَ مائة

ْ
العلمِ عُمل به أو لم يُعملْ به كتابِ اِلله خيرٌ لك من أن

 ركعةٍ 
َ
 تصليَ ألف

ْ
 .89 (خيرٌ لك من أن

عوا )أنس بن مالك رض ي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : وعن 
َ
م رياضَ الجنةِ فارت

ُ
إذا رأيت

كرِ  ِ
 
 رواه أحمد والترمذي . (قيل وما رياضُ الجنةِ قال حِلقُ الذ

أن ثواب مجالس العلماء بدا للناس لاقتتلوا عليه حتى يترك لو  وقال كعب الأحبار رض ي الله عنه:

 كل ذي إمارة إمارته وكل ذي سوق سوقه.

إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال  وقال عمر بن الخطاب رض ي الله عنه:

رقوا تهامة، فإذا سمع العالم خاف واسترجع عن ذنوبه وانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب، فلا تفا

 مجالس العلماء فإن الله عز وجل لم يخلق على وجه الأرض تربة أكرم من مجالس العلماء. 

 أشكو إليك قساوة قلبي فقال: أدنه من مجالس الذكر.:   وقال رجل للحسن رحمه الله

                                                           

( باختلًف يسير 8362) - (، والديلمي في الفردوس54) - (، وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة219خرجه ابن ماجه )أ -89

 ( . ) الْوسوعة الحديثية( .191)رقم:حديث  الْتجر الرابح فيالدمياطي وحسنه 
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فليس له أن يضيع العيال ويستغرق الأوقات : المحترف الذي يحتاج إلى الكسب لعياله : الرابع 

العبادات بل ورده في وقت الصناعة حضور السوق والَشتغال بالكسب ولكن ينبغي أن لَ في 

الأذكار وقراءة القرآن  ونحوها من ينس ى ذكر الله تعالى في صناعته بل يواظب على التسبيحات

 فإن ذلك يمكن أن يجمع إلى العمل. 

 
ً
فإنه لا يعجز عن إقامة أوراد الصلاة  -حارسا  -وإنما لا يتيسر مع العمل الصلاة إلا أن يكون ناظورا

 معه. 

على الكسب وتصدق بما فضل  ميعود إلى ترتيب الأوراد. وإن داو ثم مهما فرغ من كفايته ينبغي أن 

عن حاجته فهو أفضل من سائر الأوراد التي ذكرناها لأن العبادات المتعدية فائدتها أنفع من اللازمة 

له في نفسه تقربه إلى الله تعالى ثم يحصل به فائدة للغير  والصدقة والكسب على هذه النية عبادة

 . وتتجذب إليه بركات دعوات المسلمين ويتضاعف به الأجر

   * * *                * * *              * * * 

 : -كالوزراء ومديري الشركات  - والقاض ي والْتولي في أمور الْسلمين حاكم: مثل ال الخامس الوالي 

بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد المذكورة فقيامه 

 ويقتصر على المكتوبة ويقيم الأوراد المذكورة بالليل، كما كان 
ً
فحقه أن يشتغل بحقوق الناس نهارا

 عمر رض ي الله عنه يفعله إذ قال: مالي وللنوم فلو نمت بالنهار ضيعت المسلمين ولو نمت بالليل

ضيعت نفس ي. وقد فهمت بما ذكرناه أنه يقدم على العبادات البدنية أمران أحدهما: العلم، والآخر: 

الرفق بالمسلمين، لأن كل واحد من العلم وفعل المعروف عمل في نفسه وعبادة تفضل سائر 

 .العبادات يتعدى فائدته وانتشار جدواه فكانا مقدمين عليه

يعني الْتفرغ من أشغال  - د الذي أصبح وهمومه هم واحدالْستغرق بالواحد الصم: السادس 

فلا يحب إلا الله تعالى ولا يخاف إلا منه ولا يتوقع الرزق من غيره ولا ينظر في ش يء إلا :  - الدنيا

 ويرى الله تعالى فيه. 

المكتوبات فمن ارتفعت رتبته إلى هذه الدرجة لم يفتقر إلى تنويع الأوراد واختلافها بل كان ورده بعد 

واحد وهو حضور القلب مع الله تعالى في كل حال، فلا يخطر بقلوبهم أمر ولا يقرع سمعهم قارع ولا 

 .يلوح لأبصارهم لائح إلا كان لهم فيه عبرة وفكر ومزيد
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 )) : فلا محرك لهم ولا مسكن إلا الله عز وجل كما قال تعالى
َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ِ 49ل ى اللََّّ

َ
وا إِل فِرُّ

َ
 (( ف

رْ : )وتحقق فيها قوله تعالى  (50-49الذاريات )
ُ
هْفِ يَنش

َ
ك
ْ
ى ال

َ
وُوا إِل

ْ
أ
َ
 ف
َ  اللََّّ

َّ
 إِلَ

َ
مُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُون

ُ
ت
ْ
ل
َ
ز
َ
وَإِذِ اعْت

ا
ً
ق
َ
رْف ِ

م م 
ُ
مْرِك

َ
نْ أ ِ

م م 
ُ
ك
َ
ئْ ل ِ

حْمَتِهِ وَيُهَ  ن رَّ ِ
م م 

ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
ك
َ
 . (16) الكهف (ل

ي سَيَهْدِينِ ) تعالىوإليه الإشارة بقوله  ِ
ىٰ رَب 

َ
اهِبٌ إِل

َ
ي ذ ِ

 
الَ إِن

َ
وهذه منتهى درجات  (99) الصافات (وَق

 فلا ينبغي أن يغتر المريد 
ً
 طويلا

ً
الصديقين ولا وصول إليها إلا بعد ترتيب الأوراد والمواظبة عليها دهرا

يهجس في قلبه بما سمعه من ذلك فيدعيه لنفسه ويفتر عن وظائف عبادته فذلك علامته أن لا 

 وسواس ولا يخطر في قلبه معصية ولا تزعجه هواجم الأهوال ولا تستفزه عظائم الأشغال
 
ى . وأن

 . ؟ ترزق هذه الرتبة لكل أحد

ترتيب الأوراد كما ذكرناه وجميع ما ذكرناه طرق إلى الله  -يعني تلك الفئات  –فيتعين على الكافة 

لٌّ يَعْمَلُ )تعالى قال  ، تعالى
ُ
لْ ك

ُ
  ق

ً
ىٰ سَبِيلً

َ
هْد

َ
مُ بِمَنْ هُوَ أ

َ
عْل

َ
مْ أ

ُ
ك رَبُّ

َ
تِهِ ف

َ
اكِل

َ
ىٰ ش

َ
فكلهم  (84) الإسراء (عَل

  مهتدون وبعضهم أهدى من بعض. 

   * * *                * * *              * * * 

 فائدة :

 :  جواب 
ً
ماهو هو على سؤال هام توجه به أحدهم إلى لجنة الفتوي بالشبكة الإسلًمية قائلً

الْقياس لكي يكون الْسلم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هل تكفي أذكار الصباح والْساء أم 

 . ؟ماذا

من أراد أن يكون من الذاكرين الله كثيرا فعليه أن يقتدي في ذلك بنينا  90كالتالي :  الإجابــةوكانت 

أحواله، فعن عائشة رض ي الله عنها صلى الله عليه وسلم فكان يذكر الله في كل أحيانه وعلى كل 

بِيُّ قالت : ) أن النبي صلى الله عليه وسلم
َّ
 الن

َ
ان

َ
ِ  -صلى الله عليه وسلم  -ك

ل 
ُ
ى ك

َ
رُ الله عَل

ُ
ك
ْ
يَذ

حْيَانِهِ 
َ
.. (أ

ً
 رواه مسلم، وأما البخاري فرواه معلقا

وعليه أن يكون لسانه رطبا بذكر الله وقلبه عامرا بتعظيمه وإجلاله.. فقد أتى النبي صلى الله عليه 

لَ )وسلم رجل فقال: يا رسول الله: إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع؟ قال: 

 . رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.(يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل

                                                           

 بتصرف . – 132763رقم الفتوى:  -الشبكة الإسلًمية  – كيف يصبح الْرء من الذاكرين الله كثيرا -90
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اتِهِ )في قول الله تعالى:  -ال ابن مسعود رض ي الله عنهوق
َ
ق
ُ
 حَقَّ ت

َ وا اللََّّ
ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
آل  (يَا أ

أن يطاع فلً يعص ى وأن يذكر فلً ينس ى وأن يشكر فلً يكفر. رواه ابن أبي :  فقال( 102عمران )

 شيبة في مصنفه.

من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته ): قالوصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 

د وغيره، وفي رواية و . رواه أبودا(فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات

 )لغيره: 
ُ
 تِ ك

َ
 يْ با ل

َ
 الحديث صححه الألباني. .(الله كثيرا والذاكرات ن الذاكرينمِ  ئذٍ لت

، وفي الأوقات الْأثورة الثابتة صباحا ومساءً وقال ابن الصلًح: إذا واظب الْسلم على الأذكار 

  . والأحوال المختلفة ليلا ونهارًا كان من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات

   * * *                * * *              * * * 

فما أعظم أخي الْسلم وما أيسر أن تكون من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات، وأن يبقى لسانك 

 وقلبك وظاهرك وباطنك على هذا الذكر، فلً تغفل عن الله طرفة عين. 

وعلى هذا فإن الذي يريد أن يكون من الذاكرين الله كثيرا لَ يكتفي بالَقتصار على أذكار الصباح 

ي غفلة بعد ذلك، وإنما عليه أن يكون لسانه رطبا بالذكر وقلبه عامرا والْساء ثم يظل ف

 بالحضور وتعظيم الله تعالى وجوارحه في طاعة.. فكل إناء بالذي فيه ينضح.

* * *               * * *         * * * 
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 المحور الثاني

 الغاية وهي  تحصيل فضائل الذكر التي وردت في القرآن والسنة

ذكرت ما ورد من نصوص الكتاب والسنة في فضائل الذكر في مبحث سابق وقد قمت بحصرها  قدل

، وهذا كله في الفضائل العامة للذكر دون الدخول في  91الثلاثين فضيلة  على زيدفوجدتها ت

الفضائل التي تخص كل ذكر بعينه والمؤمن يطمح في الوصول إلى ذلك كله ، ولا يناله إلا بالإكثار 

 ذكر كما سبق شرحه .من ال

 أحببت في هذا الْقام أن أعطي بعض النماذج على حصول الغاية وهي قطف ثمار الذكر  لذاو 

وأنت أخي الحبيب تستطيع أن تقيس عليها بقية الفضائل التي سبقت الإشارة ؛ الآخر و في الدنيا 

 إليها  .  

 أو 
ً
 الْريضة :القلوب الذكر يحيي القلوب الْيتة ويعالج :  لَ

، ولا تكون العصمة لأحد من الخلق إلا ئيناخطاء، فلقد خلق الله الناس جميعًا ننا أصحاب أخطإ

اء، من عصمه الله من أنبيائه ورسله؛ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )
َّ
كل ابن آدم خط

ابون  ائين التوَّ
َّ
 (؛ رواه الترمذي.وخير الخط

 القلوبِ ):  رض ي الله عنه عبدِاِلله بن مسعودٍ  قال
ُ
 الصدورِ )، وفي روايةٍ: (الإثمُ: حواز

ُ
 (.حواز

 القلوبِ )وفي روايةٍ: 
ُ
 .92 (ما كان من نظرةٍ فللشيطانِ فيها مطمعٌ، والإثمُ حواز

وعليه نقول الوقوع في الذنب محتمل والإسراع في التوبة هو المطلوب ولكن المصيبة الكبرى في 

 لك هو الذي يؤدي إلى موت القلب.الإكثار من الذنوب والإصرار عليها ، ذ

 قال ابن الْبارك رحمه الله تعالى :

 
ُ
  الذنوبَ  رأيت

ُ
 هايورث الذلَّ إدمانُ قد و                 القلوبَ  تميت

  الذنوبُ  وتركُ 
ُ
 هاوخيرٌ لنفسك عصيانُ                     القلوبِ  حياة

* * *               * * *         * * * 

                                                           

ل الذكر مطلقا دون التعرض إلى نوع من أنواعه كالتسبيح ائ( حديثا في فض14( آية وفي الأحاديث )20في القرآن )ورد  -91

 . ضمن فوائدهوهي تدخل ( فضيلة 34والمجموع )والتهليل والَستغفار ونحوها . 

 ( .181 /1)  -للهيثمي  -مجمع الزوائد  -92
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علًج، والعلًج الشافي الكافي للقلب هو إدامة ذكر الله عز نا البحث عن زمكذلك لوما دام الأمر 

، : ) وذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم وجل، وكثرته، والْواظبة عليه؛
ً
إنَّ لكل ش يءٍ صقالة

لوب ذكرُ الله(
ُ
 الق

َ
  .93 وإنَّ صقالة

 وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل.لكل ش يء جلاء،  وقال أبو الدرداء رض ي الله تعالى عنه:

لكل ش يء جلًء، وإن جلًء القلب ذكر الله ـ عز وجل . ولَ ريب ( : ابن القيم رحمه الله علًمةال قال

أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، فجلًؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه 

 .كالْرآة البيضاء، فإذا ترك صدأ، فإذا ذكره جلًه

 بالغفلة والذنب . وصدأ القلب بأمرين :

 بالَستغفار والذكر . وجلًؤه بشيئين :

فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته، كان الصدأ متراكبا على قلبه، وصدؤه بحسب غفلته، وإذا صدئ 

القلب: لم ينطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق، والحق في 

 لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه .صورة الباطل، 

فإذا تراكم عليه الصدأ واسود، وركبه الران ! فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا، ولا ينكر باطلا، 

وهذا أعظم عقوبات القلب، وأصل ذلك من الغفلة، واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب 

ا)قال تعالى : ،ره ويعميان بص
ً
رُط

ُ
مْرُهُ ف

َ
 أ

َ
ان

َ
بَعَ هَوَاهُ وَك

َّ
ات ا وَ

َ
رِن

ْ
بَهُ عَنْ ذِك

ْ
ل
َ
ا ق

َ
ن
ْ
ل
َ
ف
ْ
غ
َ
طِعْ مَنْ أ

ُ
 ت

َ
( وَلَ

  94.(  28 )الكهف

من بعض الْشاهرين بغض النظر عن  95ما نراه من انحراف في الْفاهيم الإسلًمية :  قلت

 توجهاتهم وانتماءاتهم سببه غفلتهم عن الإكثار من ذكر الله تعالى وعن الَستغفار  لذنوبهم .

                                                           

    ( .الكلم الطيب) .  الوابل الصيب من الكلم الطيب وذكره ابن القيم في رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي -93

 )نقلً عن موقع الكلم الطيب( . .   80صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب ص -94

والتي أصبح الحق فيها باطلً والباطل حقا لكثرة طرقها في وسائل الإعلًم من الخاطئة عن الإسلًم  الْفاهيم عدد من هناك-95

 قبل من يسمون بالنخبة حتى سلم العامة لهم واعتقدوا أن كلًمهم هو الصواب ، ومن ذلك:

ة: انتشار الإسلًم بالسيف والقوة  -1 وانتشار الإسلًم، واعتقدوا  فقد طعن كثيرٌ من الجهلًء في قضية الفتوحات الإسلًمي 

 الإسلًم لم يكن لينتشر لولَ استخدام السيف والقوة في مواجهة الخصوم، وهذا الْفهوم الخاطئ لَنتشار 
 
 أن

ً
 خاطئا

ً
اعتقادا

ة لَ يستند إلى دليل،  الدين والفتوحات الإسلًمي 

د الزوجات -2  ما يتحدث الْنافقون  : تعد 
ً
الإسلًم، ويظنون أن في هذه الْسألة عذرٌ ومبرر  عن مسألة تعدد الزوجات في كثيرا

للهجوم على الشريعة الإسلًمية والَنتقاص منها، وإن الحقيقة في مفهوم تعدد، ويستمرون في الحديث عن أن الإسلًم قد سلب 

لَ يعاملها بالعدل. الكثير من حقوق الْرأة وأعطاها للرجل الذي أباح له أن يتزوج أكثر من واحدة، إذ يرون أنه دين ظلم لها و 
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والأسوأ من ذلك أنك لو حاولت إقناع أحدهم بالرجوع عن تلك الْفاهيم الْنحرفة لم يسمع لك 

يكن في العصور السابقة أعني أن ، لأنه يظن أنه من المجتهدين، وذلك مما جد في عصرنا ولم 

  .كل من هب ودب أصبح له حق الفهم للكتاب والسنة ولو لم يكن متخصصا في علوم الشريعة

عند تفسير  الإكثار من الذكر إخراج الذاكر من الظلمات إلى النور  من أن فوائد توقد قدم

هُ ) : قوله تعالى 
ُ
ت
َ
ئِك

َ
مْ وَمَلً

ُ
يْك

َ
ي عَل ِ

 
ذِي يُصَل

َّ
  هُوَ ال

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 بِالْ

َ
ان

َ
ورِ ۚ وَك

ُّ
ى الن

َ
مَاتِ إِل

ُ
ل
ُّ
نَ الظ ِ

م م 
ُ
رِجَك

ْ
لِيُخ

 في عقول البعض .التي عششت ولَ أظن أن هناك ظلمة أعظم من انحراف الْفاهيم  .( رَحِيمًا

   * * *                * * *              * * * 

 : 
ً
 والحقد والحسد الكبر :  الذنوب والإصرار عليهامن الأمراض التي تصاب بها القلوب بسبب ثانيا

 .   ولَ علًج لها إلَ بالإكثار من الذكر  واحتقار الناس ونحوها من أمراض القلوب .

 تعطيرية،  من أحسن ما قيل في فوائد الذكرولهذا 
 
 تطهيرية وفائدة

 
: )الذكر له فائدتان، فائدة

 أنت تغسل الإناء وتملؤه بماء الزهر ، 
ً
 وتملؤه بالعطر، فالغسل هدف تطهيري، أحيانا

ً
تغسله أولا

وإملاءه بالعطر هدف تعطيري، فالمؤمن بالذكر يطهر ويزكو، تقول: لا يكذب ـ طهارة ـ لا يشك، لا 

يغتاب، لا ينحرف، لا يغش المسلمين، تقول ألف كلمة قبلها لا هذا تطهير، لكن لطيف ـ تعطير ـ 

ير وهناك تعطير، الذكر يطرد الشيطان، ويرض ي حليم، رحيم، ودود، متواضع، هناك تطه

 الرحمن، ويزيل الهم والحَزن، ويجلب للقلب الفرح والسرور، الذكر يطهر ويعطر( .

* * *               * * *         * * * 

                                                           

ولكن في حقيقة الأمر أن مسألة تعدد الزوجات أوسع بكثير من هذا الجدل القائم بشأنها، فالشريعة الإسلًمية لم تبيح التعدد 

 إلَ لحكمة بالغة قد تغفل عنها العقول والقلوب.

جديد في الإسلًم -3 
 
ة لَ  : مفهوم الت ريعة الإسلًمي 

 
جديد في الش

 
 مفهوم الت

 
ين، فهذا يدخل في نهي إن يعني إحداث البدع في الد 

امل الذي عالج بأحكامه 
 
ين الكامل الش  الله سبحانه وتعالى قد بعث رسوله بالد 

 
لًم، فنحن نؤمن بأن لًة والس  بي عليه الص 

 
الن

ين إلى أصولٍ أو مسائل مبتد الي لَ يحتاج هذا الد 
 
ة، وبالت جديد وتشريعاته جميع جوانب الحياة الإنساني 

 
ما يحتاج إلى الت

 
عة وإن

لًم في الحديث الذي رُوي عن أبي هريرة رض ي الله عنه، فقد قال  لًة والس  بي عليه الص 
 
بمعناه ومفهومه الحقيقي الذي أراده الن

ة دينها ينَها( ]تخريج مشكاة الْصابيح/ابن حجر ا د لهذه الأم  لعسقلًني: عليه السلًم: )يبعث الله على رأس كل  مئة سنة من يجد 

 حسن[، - 1/163

من الْفاهيم الخاطئة التي يثيرها أعداء الإسلًم رؤيتهم القاصرة لْفهوم الحجاب في الإسلًم، فهم يرون أن الحجاب : الحجاب  -4

هو قيدٌ وسجن للمرأة الْسلمة، وهو حاجز بنظرهم ضد مشاركتها في الحياة الَجتماعية، ويتناسون أن الحجاب قد ورد في جميع 

 لشرائع السماوية.ا
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ً
 حسية سيئة في حياة الناس من مصائب وأمراض ثالثا

ً
 : إن الذنوب التي تميت القلوب لها آثارا

ليمحوها الله تعالى فيرفع عن أهل ذكره  ستغفاروتلك لا مفر منها إلا بالإكثار من الا  : كالكورونا

من أعظم أسباب البلاء الذنوب والمعاص ي، فقد يكون ما أصابك من مصائب لأن البأساء والضراء 

مْ )بسبب ذنب أتيته، قال تعالى: 
ُ
يْدِيك

َ
 أ

ْ
سَبَت

َ
بِمَا ك

َ
مْ مِنْ مُصِيبَةٍ ف

ُ
صَابَك

َ
ثِيروَمَا أ

َ
و عَنْ ك

ُ
. (وَيَعْف

هُم بَعْضَ )وقال تعالى:  (30)الشورى:
َ
اسِ لِيُذِيق

َّ
يْدِي الن

َ
 أ

ْ
سَبَت

َ
بَحْرِ بِمَا ك

ْ
ِ وَال

بَر 
ْ
سَادُ فِي ال

َ
ف
ْ
هَرَ ال

َ
ظ

 
َ
هُمْ يَرْجِعُون

َّ
عَل

َ
وا ل

ُ
ذِي عَمِل

َّ
  (41)الروم:. (ال

نعمة الا لسبب ذنب ولا حلت  لعبدفما زالت عن ا:   الجواب الكافي في ابن القيم رحمه اللهقال 

به نقمة إلا بذنب كما قال علي بن أبي طالب رض ي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا 

 اهـ . بتوبة

فبالتوبة والاستغفار يكشف البلاء بإذن رب الأرض والسماء، فإنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع 

 إلا بتوبة.

، وعدم اليأس من رحمته، فهو الذي ء الله تعالى الإكثار من دعاومن أسباب رفع الوباء والبلًء 

يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ونخص هنا دعاء المكروب الذي رواه الإمام أحمد وأبو 

نفس ي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى 

 طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

 

   * * *                * * *              * * * 

 : الوصول إلى درجة القرب من الله تعالى والتلذذ بكثرة ذكره :
ً
 رابعا

مهمة القلب أن يعرف الله وأن يتأثر وهذا لَ يكون إلَ بذكر الله ، لأن أعظم فوائد الإكثار من 

الذكر  أن يحبك الله، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره ، فحبنا لله تعالى وحبنا للدين وللرسول 

 صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة والأنبياء وللصحابة يجعلنا نكثر من ذكرهم .

صفا قلبه وحضر سره ، فيكون ورود قوله  : لَ إلهإذا قال العبد :  رحمه الله قال أبو علي الدقاق

 . 96على قلب منقى وسر مصفى إلَ الله: 

                                                           

 نقلً عن إسلًم ويب . –( 2286حديث ) -مرقاة الْفاتيح شرح مشكاة الْصابيح  -96
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: فمقصد العامة اكتساب وللناس في الْقصد بالذكر مقامان :97 قال العلًمة الْفسر ابن جزي و 

الأجور، ومقصد الخاصة القرب والحضور، وما بين المقامين بون بعيد. فكم بين من يأخذ أجره 

 الأحباب.وهو من وراء حجاب، وبين من يقرب حتى يكون من خواص 

إن للذكر من بين الاعمال لذة لا يشــبهها شــ ئ فلو لم يكن  وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى :

للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصـــــــــــــلة للذاكر والنعيم الذي يحصـــــــــــــل لقلبه لكفي به ولهذا ســـــــــــــميت  

ر الله عز وجـل ، مجـالس  الـذكر ريـاض الجنـة ، قـال مـالـك بن دينـار : ومـا تلـذذ المتلـذذون بمثـل ذك

  اهـ ..98 فليس ش ئ من الأعمال أخف مؤنة منه ولا اعظم لذة ولا اكثر فرحة وابتهاجا للقلب
منها التهليل، والتسبيح، والتكبير، والتحميد، والحوقلة، و :  على أنواع كثيرة اللسانيأن الذكر  تقدو 

صلى الله عليه وسلم، والحسبلة، وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى، والصلاة على النبي 

 والاستغفار، وغير ذلك.

 :في حصول القرب من الله تعالى لكل ذكر خاصيته وثمرتهالْراد هنا بيان أن و 

 فثمرته التوحيد أعني التوحيد الخاص؛ فإن التوحيد العام حاصل لكل مؤمن. : فأما التهليل 

 فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال. :  وأما التكبير 

والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة كالرحمن الرحيم والكريم والغفار وشبه :  وأما الحمد 

 ذلك، فثمرتها ثلاث مقامات، وهي: الشكر، وقوة الرجاء، والمحبة؛ فإن المحسن محبوب لا محالة.

 .فثمرتهما التوكل على الله، والتفويض إلى الله، والثقة بالله : وأما الحوقلة والحسبلة 

 وأما الأسماء التي معانيها الَطلًع والإدراك كالعليم والسميع والبصير والقريب وشبه ذلك

 فثمرتها المراقبة.

فثمرتها شدة المحبة فيه، والمحافظة على اتباع :  وأما الصلًة على النبي صلى الله عليه وسلم 

شروط التوبة مع إنكار فثمرته الاستقامة على التقوى، والمحافظة على  وأما الَستغفار سنته.

 .99 القلب بسبب الذنوب المتقدمة

                                                           

 ..1/248التسهيل لعلوم التنزيل للعلًمة لأبي القاسم الغرناطي:-97

 ( .1/110الوابل الصيب  ) -98

درر من تفسير ابن جزي الغرناطي )مقام  مقال : نقلً عن  .1/248التسهيل لعلوم التنزيل للعلًمة لأبي القاسم الغرناطي: -99

 بتصرف . –د. عبد الهادي السلي  -الذكر( 
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ً
،  : إن القلق الذي يصيب البشر في هذا العصر تعددت أسبابه وتنوعت مصادره خامسا

كما  –فالبعض يقلق على رزقه وعلى مستقبله أو مستقبل أولاده والبعض يخاف من المجهول 

هل سأمرض أو سأموت فجأة وييتم أولادي من بعدي ويعيشون حياة تعيسة من بعدي  –يزعمون 

مَئِنُّ قال تعالى: ﴿ حينها يقال لكل هؤلاء 
ْ
ط

َ
ِ ت

رِ اللََّّ
ْ
 بِذِك

َ
لَ
َ
ِ أ

رِ اللََّّ
ْ
وبُهُمْ بِذِك

ُ
ل
ُ
مَئِنُّ ق

ْ
ط
َ
وا وَت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ال

وبُ 
ُ
ل
ُ
ق
ْ
 . [28﴾ ]الرعد:  ال

ِ ) : الله عليه وسلمقال النبي صلى ويقال لهم 
حَي 

ْ
لُ ال

َ
هُ، مَث رُ رَبَّ

ُ
ك
ْ
 يَذ

َ
ذِي لَ

َّ
هُ، وَال رُ رَبَّ

ُ
ك
ْ
ذِي يَذ

َّ
لُ ال

َ
مَث

تِ  ِ
ي 
َ ْ
. ففي الإكثار من الكثير حياة القلب بالإيمان بالله تعالى والرضا بقدره وحسن  رواه البخاري ( وَالْ

 الظن به في كل ما يقدره على عباده .

إذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر: هل هو من :  -كما قال بعضهم  –ومما يستفاد من الحديث 

أهل الذكر، أو من الغافلين؟ وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه هو الهوى 

 وهو من أهل الغفلة، وأمره فرط، لم يقتد به، ولم يتبعه فإنه يقوده إلى الهلاك.

ملهم  ويقال
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ِ عبدي بي، وأنا معَهُ إذا : ) قال رسولُ الله صل

 ظن 
َ
يقولُ الله: أنا عند

 ذكرني في ملٍأ ذكرته في ملٍأ خيرٍ منهم
ْ
ه في نفس ي، وإن

ُ
 ذكرني في نفسِه ذكرت

ْ
(؛ رواه ذكرَنِي، فإن

 . البخاري ومسلم

الذكر يورث القرب من الله عز وجل، فعلى قدر ذكرك لله يكون )  :ومن هنا قال بعض العلماء 

قربك منه، وكلما كنت أقرب إلى الله كنت أسعد الخلق، وعلى قدر الغفلة يكون البعد، وكلما 

، وأكبر عقاب يناله 
ً
، قضية كالرياضيات واضحة جدا

ً
 عن ربه كان شقيا

ً
كان العبد بعيدا

 (. الإنسان 

   * * *           * * *                   * * * 

 
 
 
 
 
 
 



104 
 

 الْطلب الثالث

 علًمات الفائزين بتحصيل ثمار الذكر

ل الثمار السابقة لا بد أن يجد قدرا كبيرا من التغير في صلته بربه يإن من صدق في محاولة تحص

البعض أنه وصل إليها بينما واقعه يقول غير  يدعيلا ومعاملته مع الناس ولكن لذلك علامات لكي 

 :كبيرة  نقاطثلاث نلخصها في ، ويمكننا أن 

 : 
ً
 100منها :و  ،ولصاحب هذا القلب علًمات :امتلًء القلب بحب الله تعالى أولَ

اتِهِ،  /1
َ
اءِ الله ومُلًق

َ
ا للق اسِ حُبًّ

َّ
رُ الن

َ
ث
ْ
عَالى أك

َ
اكِرَ لله ت

َّ
اوَمَتِهِ إنَّ الذ

َ
هِ ومُد ِ

قِهِ برَب 
ُّ
عَل

َ
رَةِ ت

ْ
ث
َ
لِكَ لك

َ
وذ

هُ 
ْ
دْ صَحَّ عَن

َ
عَالى، وق

َ
رِهِ ت

ْ
الَ : صلى الله عليه وسلملذِك

َ
هُ ق

َّ
اءَ الله أحَبَّ الله ) أن

َ
اءَهُ،مَنْ أحَبَّ لِق

َ
 لِق

اءَهُ 
َ
رِهَ الله لِق

َ
اءَ الله ك

َ
رِهَ لِق

َ
يْهِّ . (وَمَنْ ك

َ
ق  عَل

َ
ف  مُتَّ

رِ، إنَّ ال /2
َ
د
َ
اءِ والق

َ
ض

َ
ا بالق

ً
اسِ إيْمَان

َّ
وَى الن

ْ
عَالى مِنْ أق

َ
اكِرَ لله ت

َّ
يْمًا ذ سْلِّ

َ
نْدَهُ ت م عِّ هِّ ضَلِّ

ْ
وأف

ا
َ
مَا ق

َ
، ك يْرِّهِّ

َ
نْ غ بِّ مِّ صَائِّ

َ
يْرِّ الم قْدِّ

َ
نْدَ ت ِّ الله عِّ

قِّ بحَق 
ْ
ل
َ
 الخ

ُ
هُ أعْرَف مَا أنَّ

َ
رْجَاعًا، ك عَالى :  لَ واسْتِّ

َ
ذِينَ )ت

َّ
ال

 
َ
يْهِ رَاجِعُون

َ
ا إل

َّ
إن ِ وَ

ا لِلَّّ
َّ
وا إن

ُ
ال
َ
 ق

ٌ
ا أصَابَتْهُمْ مُصِيبَة

َ
  *إذ

ٌ
هِمْ وَرَحْمَة ِ

وَاتٌ مِنْ رَب 
َ
يْهِمْ صَل

َ
ئِكَ عَل

َ
ول
ُ
أ

 
َ
دُون

َ
هْت
ُ
ئِكَ هُمُ الْ

َ
ول
ُ
 ( .157-156) )البقرة( وَأ

 إ /3
ً
وْبَة

َ
اسِ ت

َّ
رَبُ الن

ْ
عَالى أق

َ
اكِرَ لله ت

َّ
يْرِهِ أنَّ الذ

َ
نْدَ لى الله مِنْ غ عَالى عِّ

َ
رًا لله ت

ْ
ك هُم ذِّ

ُ
هُ أصْدَق مَا أنَّ

َ
، ك

عَالى : 
َ
الَ ت

َ
مَا ق

َ
ي، ك عَاص ِّ

َ
وْبِّ الم

ُ
ن
ُّ
عَةِّ الذ

َ
 أوْ »مُوَاق

ً
ة
َ
احِش

َ
وا ف

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
ذِينَ إذ

َّ
رُوا الله  وَال

َ
ك
َ
سَهُمْ ذ

ُ
ف
ْ
مُوا أن

َ
ل
َ
ظ

 
َ
مُون

َ
وا وَهُمْ يَعْل

ُ
عَل

َ
ى مَا ف

َ
وا عَل مْ يُصِرُّ

َ
 الله وَل

َّ
وبَ إلَ

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
وبِهِمْ وَمَنْ يَغ

ُ
ن
ُ
رُوا لِذ

َ
ف
ْ
غ
َ
اسْت

َ
)آل عمران : « ف

135. ) 

انِهِ  /4 وَ
ْ
 إخ

َ
رِيْبٌ بَيْن

َ
اكِرَ غ

َّ
، أنَّ الذ هِّ رَانِّ

ْ
يْد  بَيْنَ أق رِّ

َ
، بَلْ ، ف هِّ نْ أهْلِّ زَمَانِّ يْنَ مِّ رِّ اكِّ

َّ
ةِّ الذ

َّ
ل نْ قِّ ش  مِّ مُسْتَوْحِّ

عالى :
َ
الَ ت

َ
مَا ق

َ
يْرٍ، ك ثِّ

َ
نْ ك يْل  مِّ لِّ

َ
ورُ )هُوَ ق

ُ
ك

َّ
لِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الش

َ
 (.13)سبأ :  (وَق

 ): قال تعالى ولما كان لهم السبق على غيرهم في الدنيا كانوا هم أهل السبق في الآخرة  
َ
ون

ُ
ابِق وَالسَّ

 
َ
ون

ُ
ابِق  * السَّ

َ
بُون رَّ

َ
ق
ُ
ئِكَ الْ

َ
ول
ُ
عِيمِ * أ

َّ
اتِ الن

َّ
 * فِي جَن

َ
لِين  مِنَ الأوَّ

ٌ
ة
َّ
ل
ُ
لِيلٌ مِنَ الأخِرِينَ  *ث

َ
-10))الواقعة  (وَق

14) . 

هُ 
ُ
وْل

َ
رَبَ ): صلى الله عليه وسلم وق

ُ
غ
ْ
وبَى لِل

ُ
ط

َ
رِيبًا ف

َ
رِيبًا، وَسَيَعُودُ غ

َ
مُ غ

َ
أ الإسْلً

َ
رَجَهُ ابنُ مَاجَه  (اءِ بَد

ْ
أخ

يْرُهُ، وهُوَ حَسَنُ الإسْنَادِّ .
َ
 وغ

                                                           

 اهل التفسير . -موقع ملتقى  – ذياب الغامدي تأليف الدكتور  -متممة الْائة على فوائد الذكر لَبن القيم -100
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 في الحديث دلالة على استيحاشهم من الغفلة وأهلها وبحثهم عن مجالس الذكر وأهله .

   * * *                * * *              * * * 

: 
ً
رِ اسْمَ ):  قال تعالىالتبتل إلى الله تعالى :  ثانيا

ُ
ك
ْ
 وَاذ

ً
بْتِيلً

َ
يْهِ ت

َ
لْ إِل

َّ
بَت
َ
كَ وَت ِ

  .(8) سورة المزمل( رَب 

أي: انقطع إلى الله تعالى، فإن الانقطاع إلى الله والإنابة إليه، هو : قال السعدي رحمه الله تعالى 

 الانفصال بالقلب عن الخلائق، والاتصاف بمحبة الله، وكل ما يقرب إليه، ويدني من رضاه.

 تعالى كلًم بديع في مفهوم التبتل إلى الله تعالى وهو قوله :وللرازي رحمه الله 

( أي انقطع عن كل ما سواه إليه فالمشغول بطلب الآخرة غير متبتل إلى الله تعالى ،  وتبتلوله : ) ق

بل التبتل إلى الآخرة, والمشغول بعبادة الله متبتل إلى العبادة لا إلى الله ، والطالب لمعرفة الله متبتل 

معرفة الله لا إلى الله ، فمن آثر العبادة لنفس العبادة أو لطلب الثواب أو ليصير متعبدا كاملا إلى 

بتلك العبودية للعبودية فهو متبتل إلى غير الله ، ومن آثر العرفان للعرفان فهو متبتل إلى العرفان 

معروف ، فقد خاض لجة ، ومن آثر العبودية لا للعبودية بل للمعبود وآثر العرفان لا للعرفان بل لل

الوصول ، وهذا مقام لا يشرحه المقال ولا يعبر عنه الخيال ، ومن أراده فليكن من الواصلين إلى 

 العين دون السامعين للأثر .

لو انقطعت عن الخلق لفتح الله لك باب الأنس به تعالى ، لأن  وقال أحد العلماء :وقال الساحلي : 

بالخلوة والعُزلة ، فسمعوا من الله وأنسوا به ، فإن أردت أن تستخرج مرآة أولياء الله قهروا أنفسهم 

وانس ما جرى لفلان واتفق لفلان ؟ ولا  -وهو الأنسُ بالخلق  -قلبك من الأكدار فارفض ما رفضوا 

فتح لك باب الإستمداد ،  تقعد على أبواب الحارات فمن استعد استمد ، فإذا هيأ لك الإستعداد

تح له ، فرب طالب أساء قرع الباب فرُد لسوء أدبه ولم يُفتح له .ومن أحسن قر 
ُ
 ع الباب ف

ف في ملابس التقوى ، هذا هو العيش وما أطيب عيش  وقال أحد العلماء:
ُ
لا يُحسد إلا عبد  قد ل

المحب مع الحبيب إذا لم يطلع عليه رقيب ! فإن أحب أن يطلع عليه رقيب فما صدق في حُبه ، وكل 

دع .من أراد أ
ُ
 ن يعلم أحد بحاله فقد خ

يا عبدالله دينك هو رأس مالك ، فإن ضيعته ضيعت رأس مالك ، فاشغل لسانك بذكره ، وقلبك 

ودك بالمحارث حتى يجيء البذر فينبت ، ومن فعل بته ، وجوارحك بخدمته ، واحرث وجبمح

 بقلبه كما يفعل الفلًح بأرضه أنار قلبه .

   * * *                * * *              * * * 
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: 
ً
 تواضعه وحسن عشرته :  بسبب أن ينال محبة الناس ثالثا

الجماعات يوجد أفراد بعض  ، وللأسفالإقلاع عن مدح النفس وللوصول إلى ذلك لا بد من 

ي أنه على حق، أو أنه وحده على حق، كل يطعن بالآخرين،  الأمم، الإسلامية، كل  يمدح ذاته، كل  يدع 

الشعوب، المجتمعات، الجماعات، الدعوات، الأفراد، النساء، هذه المرأة تثني على بناتها، وعلى 

 .بيتها، وعلى زوجها، وعلى تربيتها بشكل غير واقعي

فإذا أردت أن يحبك الناس أغفل نفسك، إذا أردت أن يحبك الناس تحدث عن ربك، والله سبحانه 

 بين الناس، أقلع عن هذه العادة. وتعالى لا يظلمك، يرفع شأنك، و 
ً
 يعلي قدرك، ويجعل ذكرك عطرا

والحقيقة أن الإنسان لضعف إخلاصه يستجدي المديح من الناس، كلما علا مستوى الإخلاص 

 .استغنيت عن مديح الناس، وكلما ضعف الإخلاص استجديت المديح استجداء إلى درجة مضحكة

سان، لا يستطيع إنسان أن يحتكره، ولا جماعة، ولا الإسلام كالهواء للإن: قال بعض العلماء

طائفة، ولا مذهب، ولا قوم، ولا شعب، ولا قارة، ولا عصر، ولا مصر. الله جل  جلاله وزع المؤمنين 

. فلذلك:
ً
 وجغرافيا

ً
 زمنيا

ً
مْ ﴿  الصادقين في كل مكان، ووزع الدعاة الصادقين في كل مكان توزيعا

َ
ل
َ
أ

ذِينَ يُ 
َّ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
 ت

ً
تِيلً

َ
 ف

َ
مُون

َ
ل
ْ
 يُظ

َ
اءُ وَلَ

َ
ي مَنْ يَش ِ

 
ُ يُزَك سَهُمْ بَلِ اللََّّ

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُّ
 . ﴾زَك

وليس الأمر قاصرا على ما ذكرت بل إن المشغول بربه تعالى سيحدد كيف تكون جالسه وهكذا يجب 

أن المجتمع كله ومن هنا جاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تنفر الناس من مجالس 

 . لغفلة ا

   * * *                * * *              * * * 
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 الخاتمة

لقد عالجت هذه الرسالة بفضل الله تعالى أهم ما يجب على الْسلم أن يوليه العناية الكافية 

علة وأن يتفقه فيه وتكون الرغبة الكاملة للقيام به مع انشراح الصدر وشوق القلب وهو )

الحياة بكاملها، الذكر والشكر سر هذه الحياة، وعلة وجودها، أراد الله عز وجل أن يذكر 

ويشكر،فأوجد هذه العوالم العلوية والسفلية، وأعدها وخلق آدم وحواء، وإلى الأرض 

أهبطهما، ليلدا ويتناسلً؛ ليكثر بنوهم، وذلك من أجل أن يذكر عز وجل ويشكر.فلو سئل أحدنا 

 فأجبنا بأنها ذكر الله وشكره، لحياة لم خلقها الله؟ عن علة ال
ً
 .101 (كان الجواب صحيحا

مْ وهذا الْعنى ورد في قوله تعالى : )
ُ
يك ِ

 
ا وَيُزَك

َ
مْ آيَاتِن

ُ
يْك

َ
و عَل

ُ
ل
ْ
مْ يَت

ُ
نك ِ

 م 
ً

مْ رَسُولَ
ُ
ا فِيك

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
مَا أ

َ
ك

ا  م مَّ
ُ
مُك ِ

 
 وَيُعَل

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
ابَ وَال

َ
كِت

ْ
مُ ال

ُ
مُك ِ

 
 وَيُعَل

َ
مُون

َ
عْل

َ
وا ت

ُ
ون

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
 . (151)سورة البقرة  (ل

أي كما فعلت بكم هذا من الْنن التي عددتها عليكم فاذكروني بالشكر أذكركم قال القرطبي : 

 .، وقد وعدتكم بالْزيد على الشكر بالْزيد ; لأن في ذكركم ذلك شكرا لي 

معاذ! إني أحبك فلً تدعن أن يا روى أصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: )و 

 (.تقول في دبر كل صلًة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

  الرسالة مبنية علىهذه ولْا كانت 
ُ
ع تبِ الترغيب من أولها إلى آخرها أحببت أن أقتدي بالقرآن فأ

الذكر الترغيب بالترهيب ، وقد وردت نصوص كثيرة في القرآن والسنة تحذر وتخوف من إهمال 

 والغفلة عن الله تعالى.

 :   102  بآيتينكثيرة نكتفي هي أما الآيات ف

رِينٌ ):  ه تعالىلو ق الآية الأولى
َ
هُ ق

َ
هُوَ ل

َ
ا ف

ً
ان
َ
يْط

َ
هُ ش

َ
ضْ ل ِ

ي 
َ
ق
ُ
نِ ن حْمَٰ رِ الرَّ

ْ
 (36) الزخرف (وَمَن يَعْشُ عَن ذِك

نِ والْراد بقوله ) حْمَٰ رِ الرَّ
ْ
 : الْراد القرآن الكريم ، وقيل،  الذكر المعروف على قول قتادة (ذِك

قيقه أن الشهوة و الغضب في العين : ضعف بصرها . والمراد هاهنا عشا البصيرة ، و تح والعشا

الوهم والخيال كلها تدعو الإنسان إلى الاشتغال بالجسمانيات وذلك ضد الاشتغال بخدمة الله و 

 .الضد الآخر أبعدتعالى، والش يء كلما كان إلى أحد الضدين أقرب كان عن 

                                                           

 بتصرف . –إسلًم ويب  – محاضرات مفرغة –للشيخ أبوبكر الجزائري  -الذكر والشكر   -101

 بتصرف. -موقع مغرس  –الدكتورة أمينة هموري  – شرف الذكر ومقاصده -102
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رِينٌ ولهذا كانت العقوبة )
َ
هُ ق

َ
هُوَ ل

َ
ا ف

ً
ان
َ
يْط

َ
هُ ش

َ
ضْ ل ِ

ي 
َ
ق
ُ
 :( ن

ا)
ً
ان
َ
يْط

َ
هُ ش

َ
ضْ ل ِ

ي 
َ
ق
ُ
أي نتح له شيطانا ليستولي عليه استيلاء القيض على البيض وهو القشر  (ن

 الأعلى.

ا)
ً
ان
َ
يْط

َ
يغويه بالتسويل والتزيين لما انهمك فيه من اللذات، وحرص   شيطان من الجن ( وهو :ش

شيطان من أو عليه من الزخارف، أو بالشبه والأباطيل المغوية لما اعتكف عليه بهواه من دينه، 

 يغويه، ويشاركه في أمره، ويجانسه في طريقه، ويبعده عن الحق. سنالإ

   * * *                * * *              * * * 

ِ ۚ وَمَن : ) قوله تعالى نيةالثاالآية 
رِ اللََّّ

ْ
مْ عَن ذِك

ُ
دُك

َ
وْلَ

َ
 أ

َ
مْ وَلَ

ُ
ك
ُ
مْوَال

َ
مْ أ

ُ
هِك

ْ
ل
ُ
 ت

َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

 
َ
اسِرُون

َ
خ
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َٰ
ول
ُ
أ
َ
لِكَ ف

َٰ
عَلْ ذ

ْ
مُ * يَف

ُ
ك
َ
حَد

َ
تِيَ أ

ْ
ن يَأ

َ
بْلِ أ

َ
ن ق ِ

م م 
ُ
اك

َ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز وا مِن مَّ

ُ
نفِق

َ
أ  وَ

ُ
وْت

َ ْ
الْ

 
َ
الِحِين نَ الصَّ ِ

ن م 
ُ
ك
َ
 وَأ

َ
ق دَّ صَّ

َ
أ
َ
رِيبٍ ف

َ
جَلٍ ق

َ
ىٰ أ

َ
نِي إِل

َ
رْت

َّ
خ
َ
 أ

َ
وْلَ

َ
ِ ل

ولَ رَب 
ُ
يَق

َ
ا *ف

َ
سًا إِذ

ْ
ف
َ
ُ ن رَ اللََّّ ِ

 
خ

َ
ن يُؤ

َ
وَل

 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
بِيرٌ بِمَا ت

َ
ُ خ هَا ۚ وَاللََّّ

ُ
جَل

َ
 ( .11-9) المنافقون ( جَاءَ أ

المؤمنين بالإكثار من ذكره، فإن في ذلك الربح والفلاح، والخيرات يأمر تعالى عباده :  قال السعدي

الكثيرة، وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره، فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها 

 .أكثر النفوس، فتقدمها على محبة الله، وفي ذلك الخسارة العظيمة

الإعراض عن ذكر الله بمفاسد تلحق العبد سواء مدى اقتران  انت تبرز يتيالآ ين وهكذا، فإن هات

أكانت دنيوية عبر عنها تعالى بأشدها و هو ضنك العيش وضيقه أم أخروية وهي الحشر يوم القيامة 

 أعمى، ولا شك أن هذا أعظم الخسران.

   * * *                * * *              * * * 

 وأما الأحاديث فيكفينا حديث واحد في التنفير عن الغفلة : 

ما من قومٍ : )عن أبى هريرة رض ى الله عنه ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم 

 
ٌ
 فيهِ إلَ قامُوا عن مثلِ جيفةِ حمارٍ،وكان لهم حسرة

َ
 الله

َ
 من مجلسٍ لَ يذكرون

َ
.وفي 103( يقومون

                                                           

 –)نقلً عن الدرر السنية  (4855رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وصحح الألباني في صحيح سنن أبي داود ) -103

 الْوسوعة الحديثية( .
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م ما اجتمع قومٌ رواية )
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صل

بي 
َّ
قوا عن غيرِ ذكرِ اِلله عزَّ وجلَّ وصلًةٍ على الن ثمَّ تفرَّ

 قاموا عن أنتنِ جِيفةٍ 
َّ

 . 104( إلَ

يْهِمْ تِرَ  )وفي رواية : 
َ
 عَل

َ
ان

َ
 ك

َّ
هِمْ إِلَ ِ

بِي 
َ
ى ن

َ
وا عَل

ُّ
مْ يُصَل

َ
 فِيهِ وَل

َ رُوا اللََّّ
ُ
ك
ْ
مْ يَذ

َ
وْمٌ مَجْلِسًا ل

َ
سَ ق

َ
 مَا جَل

ْ
إِن

َ
 ف
ً
ة

هُمْ 
َ
رَ ل

َ
ف
َ
اءَ غ

َ
 ش

ْ
بَهُمْ وَإِن

َّ
اءَ عَذ

َ
 .105 (ش

 :  106 خالد فهمي قال الأستاذ الدكتور 

هذا حديث يعيد للفكرة الإسلًمية بعض تمايزها عن غيرها من التصورات والأفكار ؛ ذلك أنه 

الرشيد عندما يقرر أنه إذا كان الَجتماع الإنسانى ضرورة بحكم  ييفتح آفاقا للًجتماع الإنسان

طبيعة الإنسان و طبيعة الحياة معا فإن من الخير أن يكون ذلك الَجتماع محكوما بما يرض ى 

، وهو الْعنى الضمنى الكامن وراء تركيب الحديث الشريف  هالله تعالى من مفتتحه إلى منتها

مر ، الناصح لمجموع الْؤمنين ، كأنه يقول لهم : لَ تجتمعوا و بالأسلوب الخبرى الدال على الأ 

زمكم ذكر الله تعالى ، ومعلوم أن العدول من الأمر إلى الإخبار لتحقيق لتتفرقوا بعد الَجتماع إلَ و 

الأمر أبلغ من الوصول إلى الْراد بصيغة الأمر مباشرة، فالإخبار هنا أوسع دائرة فى عموم وصوله 

خاطبين أو غائبين ، و فى هذا العدول أيضا جانب نفس ى مهم يتمثل فى عدم للمأمورين ، م

 .الْواجهة بالأمر ، وهو منهج تربوى يعين على إتيان الفعل من غير تكرير ، أو إخجال

و الحديث لم يعين نوعا للذكر الْأمور به ، وهو ما يعنى أن كل مجموعة من المجتمعين يلزمها 

تعالى ، بأى طريق كان من هذا الذكر ، حمدا لله تعالى ، أو شكرا ،  حياطة اجتماعهم بذكر الله

بما أثر من أحاديث حمده و الثناء عليه ، أو بش ئ من الذكر الحكيم ، أو بالَجتماع و التداول وفق 

 .شرائط الشريعة 

   * * *                * * *              * * * 
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إلى تحريم الَجتماع و التفرق من غير ذكر الله تعالى عن  و الحديث يسعى إلى الأمر بالذكر ، أو 

إلَ كأنما تفرقوا عن جيفة حمار )طريق استعارة تمثيلية ظاهرة ، فى قوله صلى الله عليه و سلم :

 .، و هى صورة تجلب النفور لشناعتها(

من الحديث يصل بعبقرية بلًغية إلى تحريم خلو المجالس من ذكر الله تعالى بما يستحضره 

صورة الحمار الْيت ، أو من صورة جيفة الحمار و قد قام عليها قوم أو مجموعة من الناس ، و 

هو إنكار ذلك الْشهد تماما ؛ ذلك أنه لَ يستطيع أحد أن يتحمل هذا  يكأنه يقرر أن الطبيع

 الْشهد

ناش ئ ثم يكثف الحديث أمر هذه الحرمة عن طريقة ما يسمى فى علم الْعانى ببلًغة الوصل ال

و الوصل هنا حقق العديد من  (وكان ذلك المجلس عليهم ترة)من توظيف العطف بالواو :

الْعانى فى الحديث ، حقق دف التوهم ؛ أى أنه نفى أن تكون الصورة التمثيلية لمجرد تكريه الأمر 

من الْشار إليه ، و إنما أكد حرمته ؛ ذلك أن هذا الجزء من الحديث رتب الإثم على ذلك النوع 

وهى ” ترة” وهو الْعنى الْفهوم من استعمال لفظة . المجالس حين تخلو من ذكر الله تعالى

لتبعة والإثم ، وهو ما يعنى أن الجماعة حين تجلس هذا النوع من ابمعنيان ؛ هما النقص ، و 

 .المجالس تأثم ، و تنقص من جهة الخير

   * * *                * * *              * * * 
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 الخاتمة

 107  نظم فضائل الذكر في أبيات يسيرة

ِ حالةٍ 
 لِله في كل 

ً
دُ                                 وكن ذاكرا  فليس لذكرِ الله وقتٌ مقي 

 
ً
 ومعلنا

ً
ا رُ إلهِ العرشِ سر 

ْ
 يُزيلُ الشقا والهمَّ عنكَ ويَطردُ                      فذِك

دُ                       ويَجْلِبُ للخيراتِ دنيا وآجلً   يشر 
ً
تكِ الوسواسُ يوما

ْ
 يأ

ْ
 وإن

 لصحبهِ 
ً
بَرَ المختارُ يوما

ْ
ردُ                   فقد أخ

ْ
 بأنَّ كثيرَ الذكرِ في السبقِ مف

 إلهَهُ 
ُ
 يستعين

ً
ى معاذا رِهِ والشكرِ بالحسنِ يعْبدُ                        ووص  

ْ
 على ذِك

 وقد كان في حَمْل الشرائعِ يجهدُ          وأوص ى لشخصٍ قد أتى لنصيحةٍ 

كَ هذه 
ُ
 لسان

ً
 لَ يزال رطبا

ْ
سعدُ                             بأن

ُ
ِ الأمورِ وت

 على كل 
ُ
 تعين

رْسٌ لأهلهِ 
َ
كرَ غ ِ

 
بَرَ أنَّ الذ

ْ
مهدُ                               وأخ

ُ
اتِ عدْنٍ والْساكنُ ت

َّ
 بجن

رُ عبدَه
ُ
بَرَ أنَّ الله يَذك

ْ
دُ                                        وأخ ِ

ِ الأمورِ يُسد 
 ومعْهُ على كل 

رَ يَبقى بجنةٍ 
ْ
بَرَ أنًّ الذِك

ْ
دوا                             وأخ

 
 حين يخل

ُ
 وينقطعُ التكليف

ِ الإلهِ ومُرْشِدُ                                  أنهولو لم يكن في ذكرهِ غير 
 طريقٌ إلى حب 

ِ قولٍ للدِيانةِ مُفسدُ                           وينهى الفتى عن غيبةٍ ونميمةٍ 
 وعن كل 

 
ٌ
 عظيمٌ ورغبة

ٌّ
دُ                                     لكان لنا حظ وحَّ

ُ
رِ الله نِعْمَ الْ

ْ
 بكثرةِ ذِك

دُ                                       ننا من جهلنا قلَّ ذكرُنا ولك عَبُّ
َّ
ا للإلهِ الت

َّ
 كما قلَّ من

اقِدًا،  مِ رَ
َ

سْلً ِ
ْ

نِي بِالإ
ْ
ظ

َ
اعِدًا، وَاحْف

َ
مِ ق

َ
سْلً ِ

ْ
نِي بِالإ

ْ
ظ

َ
ائِمًا، وَاحْف

َ
مِ ق

َ
سْلً ِ

ْ
نِي بِالإ

ْ
ظ

َ
هُمَّ احْف

َّ
الل

ا حَاسِدً  طِعْ فِيَّ عَدُوًّ
ُ
 ت

َ
ِ وَلَ

ل 
ُ
ِ ك
ر 
َ
 بِكَ مِنْ ش

ُ
عُوذ

َ
هُ بِيَدِكَ، وَأ

ُّ
ل
ُ
ذِي ك

َّ
يْرِ ال

َ
خ
ْ
كَ مِنَ ال

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ا، وَأ

يْءٍ 
َ

اصِيَتِهِ  ش 
َ
 بِن

ٌ
 آخِذ

َ
ت

ْ
ن
َ
عُ  أ

َ
ي أ ِ

 
هُمَّ إِن

َّ
ةٍ،  الل

َ
ل
ْ
ف
َ
رَنِي فِي غ

َ
ذ
َ
 ت
ْ
ن
َ
وْ أ

َ
ةٍ، أ ى غِرَّ

َ
نِي عَل

َ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
ْ
ن
َ
 بِكَ أ

ُ
وذ

 
َ
افِلِين

َ
غ
ْ
نِي مِنَ ال

َ
جْعَل

َ
وْ ت

َ
 . 108 أ

 
ْ
ت   الرسالة تمَّ

ُ
ة
َّ
  ولِله الحَمْدُ والْن
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